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"

متھ  البدایة وقسذبرمجت مشوارك الأدبي منإذ . یبدو كأنك تخطط لحیاتك تخطیطا فلا یبقى معھا مجالا للصدفة: سؤال
المرحلة الأولى  تستعد لإیقاف بعد أكثر من عشرین عاما من الكتابة، وأنت الآن، فاتحة ومرحلة داكنةمرحلة : إلى مرحلتین

ي یكتب بھ غیرك من الكتاب ذكما أنك تكتب القصة القصیرة جدا بشكل مختلف عن ال. المرحلة الثانیة الفاتحة لتدخل الداكنة
 التي ستلتزم بھا كل نصوص المجموعة ثم تحدد عناوین النصوص القصصیة قبل أن لقصصیةالتیمة ا تحدد  في البدایة ذإ

ه الكفاءات؟ذفما مصدر ھ. لكذتشرع في العمل بعد 

لك الحین ذذ واشتغلت منأربعة وعشرین عامادخلت سوق العمل مباشرة بعد تخرجي من الجامعة وعمري : جواب
التدریس بالأھدافه المدة على جیلین من أجیال مناھج التدریس وھما جیل ذ ھكموظف رسمي بقطاع التدریس وتدربت طیلة

ُوبینما كنت أعتقد بأن الأمر یھم فقط إعداد الوثائق وتمریر الدروس، انتبھت إلى أنني تمكنت من . التدریس بالكفایاتوجیل 
راتیجیات، ورؤاي خططا، وسلوكي عملا ْي تمكنت فیھ تلك المناھج مني فصارت حیاتي استذتلك المناھج في نفس الوقت ال

...  معقلنا لا مجال فیھ للارتجال

مباشرة بكتابة القصة القصیرة؟الأدبي ھل بدأت مشوارك : سؤال

اكتشافي موھبتي في الكتابة كان الفضل فیھ لأساتذتي في السنة الأولى إعدادي وعمري لا یتعدى الثالثة عشر : جواب
جابر بن حیانإلا في سن السادسة عشر حیث كنت في القسم الداخلي بثانویة " كتابة الإبداعیة الحرةال"عاما لكنني لم أباشر 

 ھناك باللغة یومیاتي، واعتقدت بأن التجربة التي كنت أمر بھا تستحق التخلید فبدأت بكتابة المغرب، شمال تطوانبمدینة 
...الفرنسیة

ومتى كان موعدك مع القصة القصیرة؟: سؤال

لوحات ، بدأت أكتب تطوان بجامعة الأدب الإنجلیزيبعد التحاقي بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، شعبة : جواب
لكنني، مباشرة بعد تخرجي، أدركت بأن قارئي الأول لا بد أن . القصة القصیرة باللغة الإنجلیزیة كما جربت مسرحیة قصیرة

وبعد ھذا التاریخ بأربع سنوات . 1991 سنة یة إلى الكتابة باللغة العربیةمن الكتابة باللغة الإنجلیز فتحولت عربیایكون 
على النشر في وسائل الإعلام " الحزبیة" في مرحلة ھیمنت فیھا 1994عرفت نصوصي النشر الورقي لأول مرة عام 

ي أتناول بھا تیماتي إلى ثم توالى نشر نصوصي بعد ذلك مما أكسبني ثقة في ما أكتبھ من نصوص وفي المقاربة الت. المغربیة
...أول إصدار ورقي لا زلت أذكره بكثیر من الفخر والاعتزاز حیث كان موعدي مع 2001حدود سنة 

والقصة القصیرة جدا؟: سؤال



6

 مدیر تحیر الداقوقي، إبراھیم بطلب من  المرحوم الدكتور 2005أول قصة قصیرة جدا كتبتھا كان ذلك  سنة : جواب
.ملف للقصة القصیرة جداالنمساویة، الذي بعث لي برسالة یطلب مني فیھا المشاركة في " غدعالم ال"مجلة 

وقد أنھیت . ، نضجت الرغبة في الكتابة في ھذا النوع الأدبي الولید2008وبعد ذلك التاریخ بثلاث سنوات، أي سنة 
نصا قصصیا قصیرا جدا بینما توزعت 50لحد الساعة ثلاث مجموعات قصصیة قصیرة جدا تشمل كل واحدة منھا خمسین 

للمجموعة الثانیة، وتیمة " الحلم"للمجموعة القصصیة القصیرة جدا الأولى، وتیمة " الحریة"التیمات بینھا بحیث كانت تیمة 
...مائة وخمسین نصاللمجموعة الثالثة وبذلك یصبح رصیدي من القصص القصیرة جدا " الحب"

السیرة "و" السیرة الذاتیة الروائیة"و" السیرة الذاتیة"و" المذكرات"و" الیومیات "ُ خضت أیضا تجربة كتابة:سؤال
ما الفرق بینھا؟ ولماذا الخوض فیھا جمیعا؟". الذاتیة المصورة

التأریخ لأشكال التعبیر ولذائقة الشعوب : واجھة ثانیة للتأریخ للمجتمعات وعصور البشریةالكتابة الأدبیة ھي : جواب
ّومتخیل َ َ إنھ أیضا البصمة التي یتركھا الأفراد العادیون . التأریخ لیس فعلا حصریا خاصا بالأباطرة والملوكلكن .  الأجیالُ

... على الأرض التي تحتملھم وھو أیضا الأثر الذي  یخلفھ المھمشون والمنسیین خلفھم

الذات حیث تصدح ...)  السیر الذاتیة بألوانھاالیومیات، المذكرات،(من ھنا، تأتي أھمیة الكتابة في ھذه الأنواع الأدبیة 
... لتسمع صوتھا وتثیر الانتباه إلى تفردھا وتعرف بخصوصیة تجربتھاالأنا المنسیة والمھمشة

أما . في كونھما یتمركزان حول مھمة وظیفیة واحدة أو تؤرخان لفترة زمنیة واحدة" المذكرات"و" الیومیات"تلتقي 
أما . الیومیات تكتب في حینھا وبشكل یومي مع التنصیص على التاریخ بالیوم والشھر والسنةكون الفارق بینھما فیبقى ھو 

ُفتكتب بعد فترة قد تطول أو تقصر لكنھا، في الحالتین معا، لا تكتب لحظة وقوع الأحداث المتذكرة كما " المذكرات" َ ْ ُ
...الیومیات

 لمزاولة نشاط مغایر لیرتاح إما بقراءة الشعر أو المسرح أو رسم وإذا كان من الكتاب، حین یتملكھم الملل، من ینتقل
فأنا، فلحد الساعة، تكفیني إعادة قراءة یومیاتي في الأریاف التي واظبت على ... لوحة أو الإنصات للموسیقى أو مشاھدة فیلم

 بھا لنفسي لمدة خمسة عشر احتفظت والتي ستصدر قریبا مجمعة في كتاب بعدما 1996 و1992كتابتھا یومیا ما بین سنة 
.بالتمام والكمالاعام

، فإن كلیھما یتوق لتذكر الحیاة التي عاشھا الفرد بغیة تدوینھا "السیرة الذاتیة الروائیة"و" السیرة الذاتیة"أما بالنسبة ل
السیرة "أما كاتب . رفكل ھمھ ھو الصدق في التذك" الشكل الفني"لا یأبھ ل" السیرة الذاتیة"مع فارق جوھري وھو أن كاتب 

لكن الأھداف ... على كفین متقایستین" المتعة في الكتابة والتلقي"و" والاعترافالصدق في التذكر"فیضع " الذاتیة الروائیة
الرغبة في المصالحة مع الذات قبل الآخر،  البحث عن زمن لم یعد موجودا إلا في الذاكرة والحلم وفیما تخزنھ : تبقى ذاتھا
...اعیة،  الإصرار على البقاء،  تغلیب الذاكرة على النسیان، الھروب من حاضر غیر مطمئنالذات الو

الموسѧѧومة " سѧѧیرتي الذاتیѧѧة المѧѧصورة"، فربمѧѧا لخѧѧصت تجربتѧѧي فѧѧي كتابѧѧة "الѧѧسیرة الذاتیѧѧة المѧѧصورة"أمѧѧا بالنѧѧسبة ل
. الموقف" عندما تتحدث الصورة"

لتذكر  أمام عیني وأغوص في تفاصیلھا المنسیة فأتأقلم مѧع لباسѧھا فقد كنت، لحظة تحریرھا،  أضع الصورة موضوع ا
، سنین إلى الوراء، أرى الأشیاء كما رأیتھا آنѧذاك وأحѧس العلاقѧات رحلة عبر الزمنوإیماءاتھا وشخوصھا ثم أنطلق بذلك في 

ْكما ربطت وقتھا وأتنقل بین الأعمار كما أشاء من الطفولة إلى المراھقة إلى الشباب َ ِ ُ...

؟شعر بصعوبة في الانتقالتلم أ،من الكتابة بالمجموعة القصصیة إلى الروایة مباشرة: سؤال
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وإذا كنت قد تخصصت في البدایة في نوعین ). 2011-1991( منذ عشرین عاما جنس السردأنا أكتب في : جواب
روایاتمجامیع قصصیة بطعم تب دائما كأكنت ، فإنني  "القصة القصیرة جدا"ثم " القصة القصیرة"سردیین قصیرین وھما 

 لكنھا بدل التطور والنمو على طریقة الروایة فقد كانت تتشظى تیمة واحدةمجامیع قصصیة تجمعھا ، "متقطعة الأنفاس"
...وتنكسر أفقیا وعمودیا على طریقة السرد القصیر

لروایة وترك القصة القصیرة على لى اإطالبوني بالھجرة كتاب القصة التقلیدیین الذینھوجمت من طرف لذلك، 
 یلخص  تونسيقاص من یمكن أخذ عینة من ھذا الھجوم من خلال الرسالة التي سأقرؤھا على مسامعكم، وھي رسالة و.حالھا
: في رسالة مركزةالأمر

ّالأخ الأدیب محمد سعید الریحاني" ّ
... ّتحیاتي الجمیلة

ّفقد بدا واضحا أنك تنطلق من موقف التزمتھ .ة في ھذه الورقة لقد بدا لي من المفید أن أشاكس آراءك الوارد
ّ غیر أنني، وإن كنت أكبر فیك ھذا الموقف الإیدیولوجي الذي.واع وملتزمّالتزاما وھو ما یفعلھ كل أدیب عادة تحت یأتيّ

ّضغوط موضوعیة شدیدة القسوة وخاصة من جانب الواقع السیاسي ، فإني ّ ّ ّأثر بمحیطھ تأثرا میكانیكیاأربأ بالأدیب أن یتّ ُ ّ.
ّإن الأدیب ینبغي أن یبقى حرا ّذلك أن نظریة . یاولا ینبغي لھ أن یكون بافلوف. ّحتى إزاء الواقع والكتابة والقارئّ ّ

ّثم إن الأدیب لیس فقط شاھدا على العصر.أمدّلم تعد محل إجماع وتسلیم كما كانت منذ ّالانعكاس التي قلت بھا  یقوم ،ّ
ّمجرد رد الفعلب . ّعصره وحادي أھل زمانھ إلى آفاق الفكر والجمال والدھشةبل ھو صانع. ّ

ّحرا وتلقائیا ومرنا في تموقعھ إیدیولوجیا وفنیا بحیث یكون ھو صاحب المبادرة ینبغي لھ أن یكون،ومن ھنا ّ ّ ّّ
ّوصانعا من صناع السیاق. دائما ّوإن لزمھ أن یكون خارج كل السیاقات ف. ّ ...علّ

ّیبقى المدار على طبیعة وعیھ ووجھتھ التي یترسمھا لنفسھ ولكتابتھ شكلا ومضمون .  اّ
ّلعل ما سطرتھ لنفسك كمنھج في كتابة القصة وتكوین مجموعاتك القصصیة وفق محاور ّ ّ ّلكل مجموعة محور ّ

ّیتنافى والحریة المرجوة للمبدع وللعمل الإبداعي ّ ّ ّعة القصصیة أن تكون متنوعة النصوص من طبیعة المجموّذلك أنھ.ّ ّ ّ
ّ النص الروائي ذي الفصول المتعددةّحتى تكون بمثابة بستان الإبداع ولا تشبھّمتعددة الأغراض والمواضیع ّ ّ ّ ّثم إن كثیرا .ّ ّ

ّ كتبوا نصوصا كتابة تلقائیة وعفویة غیر موجھة فنیاالأدباءمن  ّ ّ ّاعیة الخالدة التي ّولا إیدیولوجیا فكانت من الآثار الإبدّّ ّ
ّالتاریخیة وسجن النظریة الإبداعیةّأفلتت من ضیق اللحظة ّ ّّ ّ...

ّمستعصیا عن النظریةّ یظل مجالا، في الأخیر،ّلعل الأدب ّ یبقى النص الإبداعي الأفضل ھو ،ّوبالتالي.ّوالتقنینّ ّ ّ
..".ث لا نحتسبّوالذي یباغتنا أحیانا كثیرة من حی. دائماوننتظرهّذلك الذي نحاولھ

؟الروایة والقصة القصیرة والقصة القصیرة جداالكتابة في كل من بین  الفرقإذنما ھو: سؤال

، وحیثما الروایة الإیقاع كانت أبطأفحیثما ". الإیقاع"أھم محددات النوع الأدبي داخل جنس السرد ھو : جواب
 إلى درجتھا القصوى وتقلصت الجمل وحذفت المتوالیات كانت ةارتفعت السرع، وحیثما القصة القصیرة الإیقاع كانت أسرع

... القصة القصیرة جدا

. الفرد داخل المجتمع یكون التأكید على ،في الروایةف. مثلا" الشخوص"لكن یمكن أیضا اعتماد محددات أخرى ك 
أفكار ة القصیرة جدا، یتم التركیز عن بینما في القص. الفرد منعزلا عن المجتمعأما في القصة القصیرة، فیكون التأكید على 
... فردیة مستقلة عن الفرد وعن المجتمع معا

؟صعبھل یعني ھذا أن النوع السردي ذا الإیقاع الأبطأ ھو النوع الأ: سؤال

لة على الموھبة ا وأنھا د القصیرة والقصة القصیرة جداالروایة أصعب من كتابة القصةھناك من یعتبر : جواب
القصة القصیرة أصعب من ك من یعتبر اوھن.  على الأدب وعلى النفس البشریة والتاریخ والمجتمعالإطلاععة الحقة وس
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للقصة القصیرة جدا ویرى فیھا من الصعوبة والنبوغوھناك من ینتصر .  بفعل خاصیات التركیز والتكثیف والحذفالروایة
...ما یراه أنصار الروایة والقصة القصیرة في نوعھم المفضل

 وكمرحلة ضروریة لكل من یفكر في اقتحام عالم الكتابة عتبة للروایةكالقصة القصیرة ھل یمكن الحدیث عن : سؤال
الروائیة؟

...مثلاعبد الكریم غلابكمن الصحافة الأدباء المغاربة من جاء إلى الروایةمن :جواب

... وعبد اللطیف اللعبي وحسن نجميومحمد الأشعريكالطاھر بنجلون من الشعرمن قدم إلیھاومنھم

...یوسف فاضلك من المسرح آخرون قدموا إلیھاو

... وحمید لحمیدانيمحمد برادة وعبد القادر الشاويمثل النقد ھناك من ھاجر إلیھا من مجال و

...كعبد الله العروي وبنسالم حمیشوفئة خامسة جاءت الروایة من الفلسفة 

 ومحمد أنقارمحمد شكري ومحمد زفزاف ومحمد  مثلالقصة القصیرةلى الروایة من مجال انتقل إمن ھناك طبعا و
اقتربت تجربتي من ھذه الفئة الأخیرة ولكنني قطعا لا أنتمي إلیھا ما دمت كاتبا وربما ... وآخرون كثیرونعز الدین التازي

ُیراوح" ُِ . بین القصة القصیرة والقصة القصیرة جدا والروایة" َ

فالقصة القصیرة جدا : أكتب بالشكل الذي یناسب مضامین أعماليولكنني بآخر أدبيلست بصدد تغییر نوع فأنا
 ممن حاكوا حولھم الملاحم الطوال أو شكلا مناسبا لرسم صغر الحیاة وقصر شكلا سردیا مناسبا للسخریةبالنسبة لي تبقى 

الشكل  الروایة فیما تبقى. مقاربة التجربة الفردیة وعزلة الفردشكلا سردیا مناسبا لبینما القصة القصیرة تبقى ... الزمن
...، العسكریة والغرامیة وذلك إما بتمجیدھا أو بالسخریة منھا الجماعیة والفردیةالأنسب دائما للملاحم والبطولات والفتوحات

ي جنس السرد بأنواعھ سأظل أكتب فثم إنني .  غیر دقیقالقصة القصیرة عتبة للروایةكون لذلك، فالحدیث عن 
ذلك لاعتقادي الراسخ بأنني، في مشواري . الطویلة والقصیرة بحثا عن الشكل الأنسب لمضامین نصوصي وأعمالي

اللغة ، إحدى اللغات الأربع المصنفة للخلود صحبة باللغة العربیة لأنني أكتب المرة الأولى: كنت محظوظا مرتینالإبداعي، 
 لأنني تمرست على والمرة الثانیة لغة العلوم والتقنیة؛،والإنجلیزیة، لغة قارتین؛والإسبانیةالم؛، لغة ربع سكان العالصینیة

رئیسیا داخل نوع " عازّوَمُ"شخصیا، أعتبر القصة القصیرة . القصة القصیرة لمدة عشرین عاما قبل أن ألج عالم الروایة
...السرد الأدبي یربط مھارات السرد الطویل بالقصیر جدا

في إحدى حواراتك الصحفیة المنشورة، جاءت " قیس وجولییت"بینما وعدت القراء بقرب صدور روایة : سؤال
ما الأسباب وراء تأجیل نشر العمل المتوقع والتعجیل .  على حین غرة"عدو الشمس، البھلوان الذي صار وحشا "روایة 

بإصدار لعمل غیر المتوقع؟

خلال تسعة أشھر، " الربیع العربي"كتبت على ھامش " ان الذي صار وحشاعدو الشمس، البھلو"روایة : جواب
كرسي "فيلأمراضھ النفسیة والعقلیةھي تراجیكومیدیا عسكري یبحث عن علاج ، و2011ما بین شھري فبرایر ونونبر 

الارتطام "بفعل " السخریة "الذي یولد" الحذف"وتعتمد الروایة على تقنیة .  بینما الشعب ینتظر منھ قیادتھ نحو الأفضل"الحكم
"...اللامتوقع"مع " المستمر
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ِكتاب أشعر بأنني أكثر میلا إلى  ،"عدو الشمس، البھلوان الذي صار وحشا"في ھذه الروایة، ّ  السخریة من ُ
...ماوغیرھوجورج برنارد شوسینیك

. معمر القذافيء القبض على العقید ، یوم إلقا2011 من الروایة في بدایة سبتمبر الفصل التاسعانتھیت من كتابة 
. وبذلك، بدأت تردني رسائل من القراء تطالبني بإتمام الروایة كي تسایر التاریخ. وقد نشرتھا الصحف بتسع فصول فحسب

كما أن فكرة . العقید حیث سیلقى القبض فیھما على الحادي عشرالفصل والفصل العاشرھكذا، أضفت فصلین إضافیین ھما 
المصالحة بین الشكل ، وھي دعامة قویة لروح 2011، سنة "الربیع العربي" في الروایة توافق سنة صلاأحد عشر ف

...والمضمون التي تسكنني

 Epistolary" روایات المراسلات "وھي روایة تستوحي تقنیاتھا من" قیس وجولییت"روایة في ما یخص 
Νovel الروایة فلسفة البناء  وفي شكل جدید إذ تعتمد منظور جدیددمھا بني أقلكن التي شاعت في أوروبا القرن الثامن عشر

، البحث عن" فیھالمشترك"عن وسط الاختلاف،جملة بعد جملة، رسالة بعد رسالة لأن الھدف محدد منذ البدایة وھو البحث
...جذوة الحب

 بجمیل مرورالیلى مجنونقصائد  الغزل في الشعر العربي من شعراءفي ھذه الروایة، أشعر بأنني أكثر میلا إلى  
...نزار قباني بوانتھاءعمر بن أبي ربیعة بثینة و

الاسم"ھي روایة فصولھا ھي معطیات بطاقة الھویة بحیث یصبح الفصل الأول ھو ، ف"بطاقة ھویة"روایة أما 
اسم الأم "لفصل الرابع ھو ، وا"اسم الأب ومھنتھ"ھو "، والفصل الثالث "الاسم العائلي"،  والفصل الثاني ھو "الشخصي
"...تاریخ انتھاء صلاحیة البطاقة"والفصل السادس والأخیر ھو " العنوان"، والفصل الخامس ھو "ومھنتھا

 الذي Stream of Consciousnessالوعيتیار ، تحت تأثیر"بطاقة ھویة" ھذه الروایة، في البدایة، كتبت
َعرف بھ ِ ولكنني أعدت كتابتھا ثانیة وبطریقة مختلفة یشتغل فیھا الزمن ام فولكنرھنري دجیمس وفیرجینیا وولف وویلیُ
الوقائع وھي تراوح مكانھا في الوقت الذي تحاول فیھ الأحداث الإیھام بتطور الوقائع  تظھر فیھا Spiralحلزونیةبطریقة 
...وتقدمھا

لحدیث عن روایة عربیة؟ھل یمكن ا. كباقي الأنواع السردیة الحدیثة، فن غربي،الروایة: سؤال

الحرب " و"البؤساء"  إلى جلجامش والإلیاذة والأودیسة من ،من الملحمة إلى الروایةخلال الانتقال : جواب
یة في البحث عصبیة الثقافإلى نتائج أظھرت تحكم الأصول الروایة أثمر البحث في تتبع ، "مئة عام من العزلة" و"والسلام
... العلمي

نظرا المكتوبة في القرن العاشر المیلادي كأول روایة في التاریخ "  ولیلةألف لیلة"لباحثون العرب فبینما یعتبر ا
 عن ذیوع صیت الروایة بالشكل المتعارف علیھ الآن، یصر الباحثون سبعة قرون الذي یصل إلى للسبق الزمني

 الذي أظھره الكاتب  التقني المبكر والمذھلنظرا للنبوغھي أول روایة في التاریخ " توم دجونس"الأنجلوسكسون على كون 
 میغیل للروائي الإسباني" دون كیشوت دي لامانتشا"لیروج الباحثون الإسبانیكیون بینما ھنري فیلدینغ،الإنجلیزي 

...كأول روایة في التاریخسیرفانتیس 

----------------
 التي الأربعین من سلسلة الحوارات الصحفیة التاسع والثلاثونھو اللقاء " محمد سعید الریحاني روائیا* "

ٌریحانیات" والمضمنة في كتابھ محمد سعید الریحاني مع أنس الفیلاليأجراھا الشاعر المغربي  َ َ َِ ، قید الإعداد "ْ
.للطبع
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ْي یخنق القاعة الفسیحة تضاعف من سطوتھ النوافذالصمت ال اصر في الوسط  الموصدة دون السریر الوحید المحذُ
…ي بدأ یھتز بفعل اضطراب النائم الغارق في كوابیسھذحیث یتمدد رجل ربطت أطرافھ بالسلاسل مع قوائم السریر ال

… أشباح تلاحقھ في كل مكان ومن كل جھة

: َیندِعّوََتُرون في مكانھم مجَْاللحاق بھ لكنھم یبدون وكأنھم یبجنون، ،رجال بلباس روماني قدیم یحاولون
... !" جایین لك!جایین لك، یا معمر"-

لطیران إلى أي مكان بعیدا عن الأیدي المجنونة المتطاولة ویحیلھ إلى بالونة ضخمة تتطلع ل النزیل ینفخ الذعر جسد
َ لا یستطیع تغییر حتى وضعیة استلقائھ على الفراش حیث سمر بوجھھ  الرجللكن ِّ ًالطویل المسنون مصوبا ُ ّ َ ف قإلى سُ
. ..فةالغر

َ، في رنتھا المذعورة،وحدھا الكلمات َِ : لازالت تطاوع لسانھّ
... !"من أنتم؟"-

:ثم تتوالى الأسماء والمسمیات على أثیر كابوسھ
!"أنا نیرون"-
!"أنا كالیغولا"-
!"أنا كركللا"-
!" تیتوسأنا"-
!"...أنا"-
!"...أنا"-

.سعفھحقھ لكن السلاسل لا ت من الأسماء التي تلاالفراریحاول 

...یحاول الھرب من حلمھ، في حلمھ

 للأمراض "عین شمس"ي رفع أمتارا إلى السماء للحیلولة دون فرار النزلاء إلى خارج مصحة ذیتسلق السور ال
:نیھ وإنما یسري في كل أوصالھذالعقلیة لكن تھدید قیاصرة الرومان لا یرن فقط في أ

... !" جایین لك!جایین لك، یا معمر"-

تأجج ھیاج النزیل وسرى صدى صراخھ إلى باقي قاعات العیادة وأصاب باقي النزلاء بعدوى الخوف والصراخ 
ي اقتید ذي طلب بدوره حضور رئیس الجمھوریة للتشاور في مصیر النزیل الذفحضرت الممرضات اللائي طلبن الطبیب ال

:إلى العیادة بطلب شخصي من الرئیس نفسھ
 والعرض جنون العظمةالعرض الأول ھو . یعاني من عرضین فخامتكم ي استقبلناه بناء على طلبذالنزیل الأجنبي ال: بیبالط

.الفصامالثاني ھو 
وما العلاج؟: الرئیس
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!إما الإعدام، یا فخامة الرئیس، أو مساعدتھ في انقلاب على الحكم في بلاده ینصب بعده رئیسا على طریقة القیاصرة: الطبیب
وما نوع الخطر الممكن أن یصدر عنھ في حالة اللاإعدام واللاانقلاب؟: الرئیس
بعد خروجھ منمشروط بمعرفة الدولة التي سیعیش فیھا ھذا النزیل ، ، یا فخامة الرئیس، الجواب على سؤالكم: الطبیب
؟سمَْن شیْعَِبعیادتنا 
!ویھ في لیبیاذطبعا، سیعیش بین : الرئیس
 فكرسي الحكم ھو علاج.انقلاب على نظام الحكم ھناكتوجیھ تركیزه على القیام بمحاولة اعده على العلاج بن، سذإ: الطبیب

.، یا فخامة الرئیسمجانین العظمة
!؟الفصاما عن مرضى ذ، وماجنون العظمةا علاج مرضى ذھ: الرئیس
ھا كل سیاساتھم ومشاریعھم ومبادراتھم ھي ا اعطوا فرصة للحكم فإن الشعارات التي تتمحور حولذ إالفصاممرضى : الطبیب

 أي شيء توحید"الوحدة"ب وإنما المقصود مع الذات الوحدة الداخلیة والمصالحة "ْالوحدة"لیس المقصود ب. "ْالوحدة"
إنھم مجانین توحید كل شيء للتخفیف من ...  من وحدة الدول والشركات والبحار والسماوات والنجوم والكواكبءًدَْخارجھم ب

...نیران التناقضات الطاحنة داخلھم
ا؟ذوأین الخطر في كل ھ: الرئیس
! وسیدافع عنھا بأرواح ودماء كل الناس"حقیقة"الخطر، یا فخامة الرئیس، ھو أنھ سیعتبر ما یراه : الطبیب
ا الرجل معافى أم لا؟ذما أرید أن أعرفھ ھو ھل ھ: الرئیس
وآنذاك، لن یكون ثمة علاج ممكن لأن تلك . دة المرض من جدید احتمال قويھذا النزیل متماثل للشفاء ولكن عو: الطبیب

 الكلب، حیث لا ینفع - ، الذئب" انمَرِْوبُّالد " الأخیر الذي یصیبسعارالالمرحلة من المرض ستكون مرحلة جد متقدمة مثل 
! إلھا-رئیسامعھ آنئذ سوى قتلھ أو تنصیبھ 

! یا دكتور، أفرج عنھ.حسنا: الرئیس
ْلیكن، : طبیبال ُ !فخامة السید الرئیسیا َ

...الزغارید في كل مكان

 سمع الزغارید من على سطح القمر حین وطأتھ قدماه لأول مرة في لویس آرمسترونغالبعض روج بأن رائد الفضاء 
...تاریخ البشریة

...ومیض الكامیرات في كل مكان

... في اللیالي البیض من منتصف الشھر الھجريالبعض روج بأنھ رآى صورتھ منقوشة على قرص القمر 

: اعات والتلفزات، بین مواد كل الجرائد والمجلات والمناشیرذصدى خطابھ الأول في كل مكان، على أمواج كل الإ

فلكم أنتم الشعب :  لضمان الفعالیةأقتسم معكم القوتینوعلیھ، ارتأیت أن ". الطاغیة"إن السلطة والحكم ینتجان "
.ُالحكم ولي أنا القائد ؛ةالسلط

فلكم، أنتم : وعلیھ، ارتأیت أن أقتسم معكم الدورین". الإسراف والتبذیر"كما أن حراسة الثروة والتصرف فیھا تنتجان 
.صلاحیة التصرف فیھا ولي، أنا القائد، ؛حراسة الثروة النفطیة وباقي الثروات الطبیعیةالشعب، 

لستم أفرادا ضالین . أنتم أبناء شعب عظیم. أنتم ثوار أسقطتم نظاما فاسدا. ایا منفردینلن أكون لكم حاكما فردیا یحكم رع
أنتم تنتمون إلى عائلات أصیلة تربطھا بعضا لبعض . أنتم أبناء وأولیاء عائلات. م حاكم فردكم حتى یحكمكھائمین على وجوھ

ه الثورة ذا ھو جوھر ھذوھ.  حرةعائلة حاكمةعدا، من الآن فصا، ستحكمھاعائلات حرة أنتم . أواصر الانتماء إلى الوطن
"...!طفلالمجیدة التي ستوحدنا جمیعا وتؤلف بین قلوبنا والتي سنكون جمیعا مستعدین للدفاع عنھا حتى آخر قطرة من آخر 

ٍھمسٌ في ھمس ْ ْ.. .
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: مغمغمة،الناس تتبادل اندھاشھا من مضمون خطاب القائد
...!ة بینما كنا جمیعا، لحظة إعلان الخبر، نشرب القھوة العربیة في مقاھي الشیشة إنھ یقول بأننا قمنا بثور-
 أمر مضحك فعلا ولو أنني لاحظت علامات أخرى أكثر طرافة في خطابھ وإیماءاتھ بحیث بدا لي، في لحظة من اللحظات، -

...بھلوانا
!؟قائد ثورة وھو بھلوانا كیف یكون -
ا ذلك فھو یقودھا؟ كیف یمكنھ قیادة ثورة لم تحدث؟ ألیس ھذجات لكونھ لم تحدث ثورة في البلد ومع  ألم تقل قبل قلیل بأنك تفا-

!سیركا؟ ألیس الرجل بھلوانا؟
ربما، من الأفضل أن یكون . لك، فالمرحلة تحتاج إلى القلیل من الفكاھة للترویح عن النفس من الإحباطات المتلاحقةذ ومع -

...ون شیخا وقورا یدعي الجد ویجھد نفسھ في إقناعنا بمظھره ونیتھالرئیس بھلوانا على أن یك
! من ھنا، أنا أرى بأن ما یحدث ھو فعلا ثورة-
... ! ثورة بھلوان على مظاھر الرزانة والوقار والحكمة-

دیق وحده، ص.یغرق الجمیع في الضحك وینصرفون غیر مبالین بالقائد مترجلا قربھم وسط ھالة من الحرس العسكري
:ة القائدحاشیّ الذي عم غیر مبال بالاستنفارالطفولة، انتبھ إلیھ وأوقفھ 

! اسمح لي، أیھا الأخ القائد-
ه ذقائد الثائر بكل حریة دونما الحاجة إلى البروتوكولات البائدة، فھالأخاه اتركوا المواطن یخاطب . لا تبعدوه أیھا الحرس، -

...!اتركوه. المطالب الجوھریةالثورة قامت ضد الشكلیات التي تعطل 
؟اف الدمذمعمر قوأنت، ألست . سرت ألم تعرفني؟ أنا صدیق الطفولة في مدارس مدینة -
!ا الاسم حین تكلمني كقائد دولة وزعیم ثورةذانس ھ.  بلى، ولكنني غیرت اسمي-
!لى التلفاز عأنا لم أعرفك حین استمعت لخبر الانقلاب ولكنھ اسمك الحقیقي،  أیھا القائد، ف-
.أنا غیرت اسمي الحقیقي الذي تعرفھ بالاسم المستعار الذي علیك أن تعرفھثانیا، . ه ثورة ولیست انقلاباذ أولا، ھ-
ھل ستحكم البلاد باسم مستعار؟:  ولكن-
 وما المشكلة؟-
 إلى الأسماء المستعارة ھم ولھذا، كان من یلجأ. زائف ووجھ حقیقيوجھ : "وجھان"الاسم المستعار للشخصیات التي  لھا -

...المومسات، والمجرمون والجواسیس
ه ھي مصافحتك الأخیرة لي ذ وأن ھمعمر القذافيبقي لك أن تعرف بأنني الآن قد صرت .  أعتقد بأنك الآن تأكدت من ھویتي-

م، قائد دولة عظیمة واسمي فأنا، كما ستبدي لك الأیا.  الطفولةأصدقاءفلي من المھام والأشغال ما یشغلني عن الدردشة مع 
فعالنا أوعلیك التأكد من تطابق أسمائنا و. وعمر بن عبد العزیزبن الخطابعمرالشخصي یحیل على اسم قائدین عظیمین ھما 

...!وداعا. النھارفي ا ما صادفتني أتفقد شؤون الرعیة بنفسي سواء في اللیل أو ذنحن الثلاثة إ

 من ة الزعیم من كل جانب ویحمیھ من تطفل المتطفلین لكنھم لم یستطیعوا حمایالقائد ببإیماءة من یده، عاد الحرس لیحف
ْالعمرین صار لقد: الفكرة الجدیدة التي بدأت للتو مراودتھ عن نفسھ َ َ ولأن . عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزیز في آن، ُ

. ..ھاب إلى بیوتھم وتركھ لوحده یتفقد أحوال الرعیةذالحراس لم یستطیعوا حمایتھ من غزو الأفكار الجدیدة، فقد أمرھم بال

قرب باب قصره، وجد متسولة قبلت یده الیمنى ووضعت في یده الیسرى وصفة علاج لا تستطیع تسدیدھا فصرخ في 
:وجھھا

 ولكن التطبیب مجاني في البلاد؟ فكیف تتسولین علاجا ھو في متناول یدك بحكم الحق والقانون؟-

: فأجابت
ھاب إلى باب المستشفى لتتأكد من ذیمكنك ال. ، أیھا القائداللجان الثوریةحزب نحن لسنا من . لتطبیب لیس مجانیا علینا ا-

!صحة قولي
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معمر  الیمنى وفي أیدیھن وصفات طبیة تنتظر الدس في ید معمر القذافيقرب باب المستشفى تسابقت النساء لتقبیل ید 
: فصاح القائداللجان الثوریةحزب أنھن لسن من ل بیقو الیسرى ولسان حالھن القذافي

اللیبیات لا یقدرن على . أقسم بالثورة المجیدة بأنكن غیر لیبیات. أنتن لستن لیبیات. شوھتموني أمام كامیرات العالم"-
".التسول

 سیارتھ مر القذافيمعفاستقل أبا عن جد بأنھن لیبیات للقائد الثائر  ھویتھن وھن یقسمن باͿئقأخرجت النسوة بطا
...عمر بن عبد العزیز ولا عمر بن الخطابوانصرف وقد أیقن بأنھ لن یكون لا 
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، وبث أول الملون الذي یوافق نزول الإنسان على سطح القمربالتقویم الأخضر بالتقویم الفاتح من شتنبربعد انقلاب 
یحكمھم  وینفس عنھم كربھم وھمھم بتسلیتھم " بھلوان" عداء لرؤیة خطاب للعسكري الذي لا یعرفھ أحد، تنفس الناس الص

ومع مرور الأیام، صار الشعب برمتھ یطلبھ لإضحاكھم بینما یرى العسكري بأنھ مطلوب من لدن الجماھیر . وإضحاكھم
وبة في كتاب لا یجمعھ  لیجمعھا مرتبة ومبسَّالمأو الوحيوأالإلھامللضرورة التاریخیة، فراح یكتب خواطره حیثما تملكھ 

...وبعد مخاض وجنون، قرر طبعھ بلا عنوان. جامع ولا یربطھ رابط وھو ما حیره لحظة قرار عنونتھ قبل دفعھ للمطبعة

لم تنتبھ المطبعة إلى نواقص مخطوط قادم للتو من أعلى ھرم في السلطة بالبلاد فغلفتھ على وجھ السرعة باللون 
جراءات الإداریة التي تسبق قانونیا النشر ولكنھا واجھت مشكلة لدى المساءلة عند مصلحة الأخضر وھمت بالشروع في الإ

نسبة إلى لون " أخضراكتابا"الإیذاع في وزارة الثقافة إذ لا یمكن لكتاب أن یصدر دون عنوان فسماه القیم على المطبعة 
:الغلاف

، ملتمسا الصفح والغفران "الكتاب الأخضر"لھ من عنوان فسمیتھ ب  الأخ القائد العظیم، الكتاب الذي سلمتني إیاه كان لابد -
!من جنابكم المعظم

 ھذا ھو اللون الذي لم  أره في طفولتي بین رمال الصحاري وكثبان الصحاري وعواصف ! أخضر! حسنا فعلت-
...الصحاري

،تین المشدودتین إلى بعضھما البعضإیماءة القبض": مخلص"و" محرر"و" ثائر" ولقد ابتكرت لك إیماءة تلیق بظھورك ك-
!رمز الوحدة

الوحدة، .  الوحدة، ھذا ھو دوائي من الصراع الذي یعبث بأحشائي وأوصالي ودواخل ذاتي! حسنا فعلت، أیھا الخدیم المطیع-
!ھذه ھي وصفتي

ِأعجبت العقید، زعیم الثورة، الفكرة فتبناھا شعارا لحیاتھ وسیاستھ وثورتھ ولبشرة شع َِ ْ ِ بھ فصار ینسب كل شيء إلى َ
الخضرة فحول العلم الثلاثي الألوان إلى علم أخضر وسمى الساحات باللون الأخضر ووسم الجرائد بالأخضر لكنھ تردد كثیرا 

لأنھ علم بأن الاسم شائع في الجزائر، الدولة الجارة، إلى درجة العامیة فعدل عن التسمیة " الأخضر"في تسمیة ابنھ البكر ب
: تضر بمستقبل ابنھالتي قد

لذلك، فقد عكفت مؤخرا على إعداد كتاب . أیھا الشعب العظیم، إن وحدة الشعوب من وحدة الخطاب المتداول بینھا"
ِّمرجعا في وضوئكم وصلاتكم وحجكم وشھادتكم وموتكم وبعثكملكم یكون  َ وھذا سیتطلب مصادرة كل الكتب الوافدة من . َ

.بوعة في الداخلالخارج ومراقبة كل الكتب المط

في البیوت ومقرات العمل : حر في التداول وحاضر في كل ربوع البلاد حیثما انتصبت الرفوف" الكتاب الأخضر"وحده 
...والأرصفة والسھول والھضاب والودیان والتلال والجبال

. .. في كل مكانحُرَشُْیَ وُأرَْقُی"  الكتاب الأخضر"وحده 
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.  التطوع في وجھ المناضلین والمكافحین والمجاھدین والمقاومین من الأحرار لتحمل المھمةُولھذا الغرض، تم فتح باب
مقابل إلقاء قطعة " الأخضرالكتاب"جاھزة لقراءة " دجوك بوكس"ُكما تم إحداث آلات ثابتة على جنبات الأرصفة على شكل 

...فلقاء دینارین" الأخضركتابال"من فئة دینار واحد في شق الجھاز الآلي أما تفسیر  واحدة معدنیة 

 وأھم . الحبیب ھذا قبل أن یزحف على العالم قریباي الكریم ھذا في بلديكتاب مقدس نزل على شخص" الكتاب الأخضر"
. مفھوم الجماھیریة والعمل الجماھیري: نبوءاتھ

ن شخص واحد ویختلف عن  التي تستمد قوتھا مالملكیة الوراثیةمفھوم جدید یختلف عن  مفھوم الجماھیریة إن
.  التي تستمد مشروعیتھا من ممثلي الشعبالجمھوریة التداولیة

. و تمثیلیةأ تستمد مشروعیتھا من الشعب مباشرة دون وصایة الجماھیریةتتمثل في كون " الكتاب الأخضر"إن نبوة 
. اباتوبھذه الطریقة، لن یبق ثمة حاجة إلى المنظمات أو الجمعیات أو الأحزاب أو النق

...لقد أوقفنا التاریخ

... ولا نقابات ولا جمعیات، بعد الیوم،فلا أحزاب

...لا نقد ولا محاسبة ولا مطالب ولا أسئلة

...لا كتب مقدسة

...لا شيء غیري وغیر كتابي وخطبي

".  نحن في عجلة من أمرنا فالتاریخ ینتظرنا ولا حاجة لنا بمحترفي وضع العصي في العجلات

كرسي السلطة على تحقیق الأحلام السحریة لقدرة ال، في أي لحظة من لحظات الماضي،العقیدلم یخطر على بال 
ّمفكرا"فبمجرد استیلائھ على الكرسي عام نزول الإنسان على سطح القمر، صار . المستحیلة َ الكتاب " بإصدار وحید عنوانھ "ُ

: بفضل ظھوره الیومي على الشاشات" محبوب الجماھیر"لعمر عتیا، وبفضل انقلاب على ملك بلغ من ا" ثائرا"، و"الأخضر
 على بالھ أفكار توخطر". رئیس دولة"حین كان یختلي بنفسھ كان بالكاد یصدق بأنھ لكنھ، ... الكبرى والمتوسطة والصغرى

:متناسلة

َّما دام العالم سیعرف وضعي الجدید كرئیس، فعلي بترقیتي لنفسي كرئیس مدى الحی" َ اة بصفة مقبولة لدى كل الطبقات َ
ألذلك، علیھا إما أن تقر. أما أجیال المستقبل، فعلیھا أن تعرف بأنني حكمت. تفي بالغرض" زعیم"صفة : والفئات والأوساط

أو أن یضع أحدھم یده على كنز یحمل اسمي في الصحراء أو البحرثم یشیع الخبر " الكتاب الأخضر"ذلك في أمھات الكتب ك
ولأنني صرت رئیس دولة، فقد وجب على . ینعش المتنفسین ویغذي الجوعى للمعرفة والحقیقةلسمي ثانیة إلى الھواء فیعود ا

ھذا بالطبع سیعني حضوري یومیا على وسائل الإعلام ولو بسرد النكت أو . العالم أن یعرف ذلك وأن یكتب الجمیع عنھ
......ضحكة طرائف في المؤتمرات أو اقتراح المبادرات المارتجال

ابنھ البكر من زوجتھ الأولى لأنھ من  على الملك تلتھا ثورتھ على زوجتھ الأولى فكان أول ضحایا الثورة ھو ة القائدثور
."الأخضر"اللون: لون الثورةولاد الذین ازدادوا في حضن الثورة فكانوا یحملون في جیناتھم أما الأ. جیل حكم الملك

.  الثائر ثورتھ الثانیة الخاصة بالمعمارالعقیدلثورة على الملك وعلى زوجتھ الأولى، أطلق  ما بعد اتصمیمھ لقصورفي 
، بدأ یلح على علو الجھة التي سیقف تصمیم الساحاتوفي . السرادیب: من القصور" العالم السفلي"فقد بدأ یلح على تقویة 
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ة تبني تقنیة الأقفاص الحدیدیة المستقلة المغطاة ، فقد بدأ یلح على ضرورتصمیم السجونأما في . فوقھا لإلقاء الخطب
...بالإسمنت المسلح

ولى وضد نماذج العمارة التقلیدیة في تشیید السجون بعد ثوراتھ الثلاث، التي قام بھا لوحده ضد الملك وضد زوجتھ الأ
العسكریات النساء نا ّیعَُكیة البائد، مالثورة على الذكور من الجنود، بقایا رموز عھد المل: بثورة رابعةوالقصور، قام العقید 

نساء زیجات ونساء مدلكات ونساء مروضات ونساء ممرضات ونساء طبیبات ونساء حارسات ھن  بین منتمحلھم فكان
... نساء خلیلاتو

ورفعن من الجنود  النسوة ھأحبطتٌوحین شعر الجنود الذكور بأنھ لم یبق لھم نساء، ثاروا علیھ في انقلاب صاخب
...ثورة خامسة الذي بدأ یفكر في العقید الثائرسھمھن في عیني أ

" تأمیم"لذلك، قام العقید ب . عشرة في المائة وتترك للشعب اللیبي تسعین في المائةقد كانت الشركات الأجنبیة تأخذ ل
 المتبقیة ویجرون المائةالتسعین في  بینما ھو وأسرتھ یأخذون عشرة في المائةالنفط فصارت الشركات الأجنبیة تأخد فقط 

ُ مع الدول تحول بموجبھا الأموال إلى الحسابات الخاصة لعائلة القذافي المصغرة والممتدة حتى إذا ما "العقود الخاصة" ّ َ ُ
َّاستفز،  ِ ُ َشغلْ ّ :فیھ یقول امباشرة على الأثیر خطابوارتجل المثبتین في غرفة  نومھ  الكامیرا والمیكروفون َ

 صوت الشعب ! أنا الشعب والشعب أنا! أنا المجد والمجد لي! لقد صیرت النفط في ید الشعب!قد أممت النفط ل!أنا المجد "-
صوتي، وروح الشعب روحي، ومزاج الشعب مزاجي، وثروة الشعب ثروتي، وحساب الشعب البنكي حسابي، وتلفزتھ 

ُولھذا السبب الأخیر، ربطت استودیو . نیابة عنھتلفزتي، وإذاعتھ إذاعتي، وما یرید الشعب قولھ أو فعلھ أقولھ وأفعلھ  ْ َ َ
.."الإذاعة والتلفزة اللیبیة بغرفة نومي حتى أعیش لقضیة بلدي في صحوي ونومي

الإذاعة والتلفزةأستودیوھات ،الجھتین المنتظرتینبین مجددا  الاتصال َطَبرُْیِثم یوقف الخطاب بضغطة على الزر ل
، ممن ألفوا خرجاتھ وتخریجاتھ من المواطنین عبر أرجاء البلادالمستمعین والمشاھدینھور المركزیتین في العاصمة وجم

إذا ما لم یعجبھ برنامج من واعتادوا على قطع البرامج والمسلسلات والأخبار لفسح المجال لخطابات العقید الثائر الذي، 
تتوقف البرامج أو یتوقف البث لسریر، على الزر لملاءتھ على اضغط، من تحت  على السواء، البرامج المباشرة والمسجلة

یروقھ برنامج على فضائیات أجنبیة، فیھاتف إدارة الاستخبارات التي تبدأ للتو برشق الفضائیة كما یحدث أحیانا ألا . برمتھ
الفضائیات بالرسائل الخاطئة والرموز المشوشة فتعطل عمل " فیللا الاستخبارات"المعنیة في القمر المعین مباشرة من 

... المزعجة أو تشل حركتھا بالمرة

یستبدل فیھا رفاقھ وأفراد نظامھ وحكوماتھ بأبنائھ الذي ولدوا بعد ثورتھ ثورة أخیرة وبینما بدأ العقید الثائر یفكر في 
روماني قدیم ونموا في حضنھا وترعرعوا في قصورھا وثرواتھا وممتلكاتھا، آنئذ عاوده الكابوس القدیم ثانیة، رجال بلباس 

: یحاولون اللحاق بھ بجنون وھم یجرون في مكانھم متوعدین
... !" جایین لك!جایین لك، یا معمر"-
... !"من أنتم؟"-

:ثم تتوالى الأسماء والمسمیات على مسامعھ
!"أنا نیرون"-
!"أنا كالیغولا"-
!"أنا كركللا"-
!"أنا تیتوس"-
!"...أنا"-
!"...أنا"-
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خارج بھرجة القصر المنصوبة كوب شاي للعراف المقرفص على الحصیر قبالتھ تحت الخیمة الثائرالعقیدصب 
:ونسائھ وغلمانھ وخدمھ وقال

ع أیضا منشطو الذاكرة حیث یسترجوالأبناء . ون ممتلكاتھمدّعَُون أبناءھم كما یدّعَُبناء مفخرة الآباء في تجمعاتھم حیث یالأ-
كثرة الأبناء عربون حمایة من أعداء الغد وتأمین حقیقي ومتین ضد كما أن . الآباء في خلوتھم ماضي الطفولة والشباب

الفراسة وقراءة الطالع؟أسرار  برفألیس كذلك، أیھا العا. مفاجآت المستقبل
...المال والبنون زینة الحیاة الدنیا.  كلامك صحیح، أیھا الأخ القائد-
ھل أنت مستعد لقراءة مستقبل أبنائي؟. إذن قل لي، -
!ِناد على الأطفال.  نعم، أیھا الأخ القائد-

:على الحصیر فخاطبھم قارئ الكفوا الغرفة وقرفص فضاء طفالدخلت كوكبة من الأ
!مدوا لي أكفكم ما دمتم صغارا وغیر قادرین على فھم قراءاتي. ھیا، یا أطفالي-

:، قائلاالعقیدقاطعھ 
...! وھم بالغون؟وماذا لو عرفوا بالأمر-
...ني، أیھا الأخ القائدن سیقتلو-
 ولماذا سیقتلونك وأنت تقرأ لھم طالعھم وتفتح عیونھم على ما غاب على الناس جمیعا؟-
خرى أما أن یتحدى المرء القاعدة ویمر عبر الباب الأ.  إن حكمة الغیب ھي أن  یعیش المرء حیاتھ غیر آبھ بما ینتظره-

ٍلمعرفة قدره، فسبیل غیر آمن لأن ما ینتظر المرء لیس بالضرورة مرض ومفرح ومریح لمن یتوق لمعرفتھ أو سماعھ أو  ْ ُ
.رؤیتھ

ّخذ كف الطفل الأول وھات قراءتك.  ھذا غیر مھم، الآن- ْ ُ!

ظر في خطوطھا وأشكالھا أخذ العراف ید الطفل الأول وقلب كفھا إلى أعلى وقارنھا بالكف الیسرى ثم عاد لیدقق الن
:وطول وقصر أصابعھا قبل أن یجھر بقراءتھ

فلا علاقة لھ لا بالسلاح ولا بالجدال . ي تصل بین شخصیتیكما، لن یشبھك في شيءتالاندفاع الخاصیة  ھذا الطفل، باستثناء -
إلى الخزینة الانتباه المستمر  ھي مھمتكو. إنھ لاعب كرة قدم. ُولا بالسیاسة ولا بأي شيء مما كبرت على حبھ، أیھا القائد

 وأداء ندیة العالمیةفھو لاعب فاشل ولكنھ لن یتخلى عن ھوایتھ ولو بشراء مكانھ في كبریات الأ. العامة للبلاد حین یدخلھا
. من بیت مال المسلمین... المصاریف المترتبة عن كل ذلك

 لابنھ نظرة مختلفة عن نظرة زینة الحیاة الدنیا ولم ینتبھ ترك العراف ید الطفل أمام ذھول الأب العقید الذي بدأ ینظر
:ّلنفسھ إلا بعدما شرع العراف یقرأ كف الطفلة الموالیة

الھاید ھذه الطفلة عاشقة للجدال والنقاش وستقضي غدھا بلیلھ ونھاره في ساحة .  لو لم تكن بنتا، لقلت بأنھا أنت بلحمك ودمك-
"...سلطة الشعب"وتبشر ب " الكتاب الأخضر"اس وتروج ل بعاصمة الضباب تخطب في النبارك
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 الذي تكفیھ ثوان معدودة  الذي بدأ ھذه المرة یختار الأكف لیقدمھا للعرافالعقیدأخیرا، عادت البسمة إلى محیا الأب 
:لتتدفق نبوءاتھ

كون ھذا الولد من صلبك، أیھا ھل یمكن أن ی... إنھ سكیر، فاحش، داعر، مقامر.  ھذا سیشوه صورتك، أیھا الأخ الثائر-
...!القائد؟

َّ أبنائھ ثم جر كف طفل آخر أسرار وعلى أحادیثھماتملك الحرج القائد فنظر یمنة ویسرة خوفا من تطاول الآذان على 
: المحفورة علیھاوقدمھ للعراف الذي لم یتأخر في تفكیك طلاسم الخطوط والأشكال

سیكون ساعدك الأیمن من خلال مخالفتك في السلم وتأییدك في .  یجید اللعب على حبلینإنھ.  ھذا بھلوان ماھر، أیھا القائد-
الحرب لضمان التوازن لصالحك لكنھ، خارج السیرك السیاسي، مسرف للغایة وكسول جدا ولن یحصل على شھاداتھ 

...الجامعیة إلا بالرشاوي في شكل ھدایا مالیة ثقیلة

: للعراف مغمغما في توترمد القائد یدي طفلین دفعة واحدة
 وماذا تقرأ ھنا في ھذین الكفین؟-

:تأملھما العراف وقال بصوتھ الجھوري الذي بدأ یثیر حفیظة العقید
وبدل أن یتنافسا على تربیة الحیوانات الألیفة من قطط .  القتل والتنكیل وشرب دم الخصوم  ھي سمة ھذین الطفلین معا-

بأسماء الآخرین، سینصب اھتمامھما على تربیة الكتائب لترھیب الشعب وترویعھ وكلاب وحمام ودجاج ویسمونھا 
...كتیبة المعتصم، كتیبة خمیس: وسیسمونھا بأسمائھما

:ھمھم العقید بصوت مسموع
رى  أتراني أراھن على مثل ھؤلاء ممن أعد لقیادة البلاد وخلافتي علیھا؟ مجرد لاعبین فاشلین في السیرك وكرة القدم وسكا-

...التي شغلت فكري ووجداني؟النظام السیاسي -الأسرةوقتلة وحكواتیین؟ أین 

:ّوبشكل مباغث، مد العقید كفھ للعراف، قائلا
 وھنا، ھل یمكنك قراءة أي شيء؟-

أبطلت المفاجأة لسان العراف الذي لم یتوقع یوما أن یقرأ قدر حاكم عربي جلس على كرسي الحكم لسنوات تناھز 
:إلا إصرار العقید على سماع قراءة كفھخلصھ منھا عقدت المفاجأة لسانھ ولم ی. مرهسنوات ع

ابونیة صفي شكل بالونات من أشداقھم إلى الھواء  برغوة الغضب تتطایر أرى أشخاصا في لباس قیاصرة الرومان القدامى-
...وھم یجرون وراءك للإمساك بك صائحینلونة م

:كاد یسقط في جلستھتغیر صوت العقید وشحب لونھ و
... ؟!" جایین لك!جایین لك، یا معمر":  أیقولون-
ھل تسمعھم؟.  نعم، أیھا القائد-
...! مرارا-
! كفك؟ ھل أنت أیضا قارئ كف؟على صفحةویرغدون ویزبدون ین سمعتھم، أیھا الأخ القائد؟ ھم یجرون أ و-

:ھ الداخلیةموالعلم یجب العقید لأنھ لم یسمع السؤال فقد كان غارقا في 
!لا مستقبل لي ولا لأبنائي، إذن"

!لا مستقبل لي لأن لي عدوا
!من دمي ولحميعدوي و

!َّھو شعبي وعلي الاستعداد لھعدوي
"!َّعد لھ ما استطعت من قوةأن أَّعلي 
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:یتساءلونالمواطنون ، كان عالمھ الداخليخارج 
"؟لمن یكدس الزعیم كل ھذا السلاح وضد من"-

ل مرور السلاح أمام أعین المواطنین إلى  الثكنات، كان تجار السلاح أنفسھم قد تساءلوا عن الجھة التي یسمیھا وقب
افترضوا أنھا إسرائیل، فھدده تجار . معركة لا بد واقعة معھا منھا وضدھا في نَصَّحََتَ لیتقوى علیھا ویالعقید أعداء ویتسلح

ھم وقدم لھم ضمانات بعدم متابعتھ للشأن الإسرائیلي فارتاحوا لكنھم عادوا وافترضوا نأالسلاح بوقف إمداده بالسلاح لكنھ طم
الأنظمة الاستبدادیة وجبروت الحكام بأنھ یتسلح لكي یمول حركات التحریر في العالم بالعتاد والسلاح، فقدم لھم الضمانات بأن 

...وطغیانھم لا تعنیھ ما دام لا یقرأ الشعر

ح یزفرون قلقھم حتى داھم مسامعھم صدى صواریخھم یقصف بھا القذافي شعبھ، عدوه الذي لم  تجار السلادما كاو
.یخطر لھم على بال

؟ ھذانیروننامن أین جاء-
...!حیث یتخرج مجانین الحكم" نقابة الرؤساء العرب" من -
...! تثبیت شعبیتھم في الخارجكلھم یھرولون لتثبیت سلطتھم في الداخل من خلال. جمیعا،  جنون العظمة ھو مرضھم-
...! ھذا یدعم المتمردین حیثما كانوا في العالم لیتقوي بھم حین یتمرد علیھ أھالیھ في الداخل-
...! وذاك یبنى بمال الشعب أعلى بنایة في العالم ویسمیھا باسمھ كي یدخل وإیاھا كتاب غینیس للأرقام القیاسیة-
انب حتى یروجوا لھ في بلدانھم ویساھموا في التخفیف من ضغط حكومات بلدانھم  وذلك یحرص على راحة السیاح الأج-

... !علیھ
...!بلوتو ورابع یروج لنفسھ كمصمم للمدفع العملاق الذي سیدافع عن البلاد من الأعداء ولو كانوا قادمین من كوكب -
إلى وجوده العابرون في أعالي البحار البعیدة لات حتى ینتبھ س وخامس دخل مغامرات بناء ناطحات السحاب والأبراج والم-

...!ووجود شعبھ الذي لا یتعدى مجموع سكانھ أصابع الید الواحدة

..."جنون العظمة"بین أحضان مجتمع عربي ثقافتھ العقید الثائرترعرع 

. ھذا فھمھ في حینھ وسبح في تیاره

 وحاول السباحة ضد التیار فتوقف العالم على جانب النھر لكنھ حین بدأ جیلھ في التساقط قطعة قطعة، لم یفھم شیئا
في سیرك لا یكتفي والتسلي بحركاتھ البھلوانیةنجاة، دون طوق من ھیاج السیل الجارف للضحك على محاولاتھ الیائسة للنجاة 
...فیھ المتفرجون بالضحك على البھلوان
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رجعولما .  قد ھرب من كرسیھ وقصرهالیسار علم بأن جاره في الحكم على الصحراء، العقید من نزھة في عندما عاد
ولما سمع العقید .  قد ھرب من كرسیھ وقصرهالیمینمن رحلة استجمام في البحر، علم أیضا بأن جاره في الحكم على 

:، تساءلبالدیمقراطیة مطالبین إلى الشارع في تظاھرات شعبیة عارمةباستعداد شعبھ للخروج 
!؟في المدارس خلال الأربعین سنة من حكمي" الكتاب الأخضر"ألم یدرسوھم  "-

من أئمة البلاد رھان ضعیف، فعمد إلى استثمار الكتاب الآخر طالبا" الكتاب الأخضر"أیقن بأن العقید،  فقطآنئذ
".تحریم المظاھرات"الفتوى ب

 الجیران ىى الفتاوي الجاھزة المراكمة عبر التاریخ لد رفضھم لم یحبطھ إذ توجھ مباشرة إلرفض الأئمة لھ طلبھ لكن
 رسائل ، الھواتف النقالةإلى،یرسل ثم بدأ .لخطورة الفتنة ُھِّبَنُ  الخروج عن البیعة التي في عنقھم اتجاه الحاكم وتمُِّرحَُوالتي ت

بحرمة عصیان الحاكم وإذكاء الفتنة العلامة الجلیل الشیخ العارف باͿ معمر بن عمرو العامري یفتي : "قصیرة كتب فیھا
"...النائمة في الرؤوس

ْإمكانیة إزاحة الشعب لرئیس حكمھم منذ كانوا في بطون أمھاتھم قبل لمدة طویلة عن یتساءل ظل  ُ َ َ ن یعلم بأن شعبھ أَ
 فارتعدت أوصال موعدا لانطلاق الثورة،"  فبرایر17الخمیس "ینوي المضي في نفس الطریق للإطاحة بھ وبأنھ حدد تاریخ 

العقید الذي أمر بتخصیص الأیام السابقة لذلك التاریخ للتظاھرات المؤیدة لھ والمتوعدة بمتظاھري یوم  الخمیس الموعود وھو 
:یھمھم

 أججت ثورة على یمیني وأخرى على یساري وثالثة بین بائع متجول تونسيحبات الطماطم اللعینة ھذه على عربة  "-
" !مناقص من ھذه ماطیشة... اشتعلت في الیمن والبحرین وسوریاشعبي وقفزت علینا و

 وضغط على الزر فربط الاتصال بینھ وبین الأقمار ثم انقض على میكروفون الإذاعة قرب وسادتھ في غرفة نومھ
:الاصطناعیة

یب باللجان الشعبیة لسحب أھ المجیدة وضامن خلودھا وحارسھا الوفي، ثورة الفاتح، قائد معمر أبو منیار القذافيأنا  "-
. تعویضاتھا مسبقا للمشاركة في تظاھرة الغد وسحب مناشیر الشعارات لحفظھا وتردیدھا على مسامع أعداء الله والوطن

.  تضمنوا النصر الأكبر والفوز الأعظم في یسراكم حتى"الكتاب الأخضر"و في یمناكم "القرآن"احملوا في تظاھرتكم 
"...الكتاب الأخضر "استقوینا ب، "القرآن"تى إذا ما خذلنا احملوا الكتابین معا ح

ّثم موجھا غضبھ إلى الثوار َ ُ:
لذلك، . أنا معي الملایین لیس من الداخل فحسب بل من كل ربوع العالم. خذوا الشعب فلن یؤثر ذلك في موازین القوى "-

. عزیزة علي ولن وأغامر بھا في ساحات الوغىفجنودي أعزاء علي ولن أغامر بھم في معارك حامیة الوطیس، وقبیلتي 
سأشتري لخصومي مرتزقة یقفون على الحدود ولا . سأشتري لخصومي من یذبحونھم كالشیاه ویسقطونھم كالصراصیر

ولھذا .  في العمل بالضرب على الرأس والصدر والقفاار على رؤوسھم ویشرعوفْینتظرون غیر موافقتي لیضعوا القبعات الصُّ
أنا زعیم مبدع وھذه . .. كسوریاةَیحِّبّالش كتونس ولا الشرطة كالیمن ولا القبیلة  كمصر ولا البلطجیةن استخدم لا الھدف، ل

"...المرتزقة: آخر إبداعاتي
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.كان البث الإذاعي مباشرا ومفاجئا ومع ذلك استحوذ على الاھتمام وحقق نسبة عالیة من المتابعة

: على ما ورد فیھ من ھجوماما انتظرا طویلا حتى انتھى العقید من خطابھ لیعقبعسكریان متقاعدان على عتبة بابھ
 لماذا لا یھتم العالم بنا؟-
! إذا كان القذافي عدو العالم، فعلى الأقل یجب أن نكون نحن بدیلا عنھ-
دیر النفط إذا لم یضغط المجتمع وقد ھددت بعض القبائل بوقف تص.   العالم لا یمكنھ أن یتحرك إلا عند تلویحنا بسلاح النفط-

. كي یوقف جرائمھیةالدولي على الطاغ
...  المجازر ترتكب والقتلى بالآلاف-
؟القذافي على ماذا یعتمد -
تدین بالطاعة  من مؤسسات الجیش وإنما لا تدین بالولاء لمؤسسة، وھي ، على طریقة الممالیكالكتائب الأمنیة:  على ثلاث-

 بولیس وحزب في آن معا مھمتھا قمع المتظاھرین واغتیال المعارضین اللجان الثوریة وھي وعلى ؛ائلتھع ولقذافيلالعمیاء 
المرتزقة كشعب بدیل عنا  ممن یبیعون خدماتھم وحیاتھم لقاء المال الوفیر والعقید یعتبر المرتزقة وأخیرا، . وتفجیر الطائرات

... نظرا للولاء الذي یكنھ لھ، ولاء الكلب لسیده
أیقن مبكرا بأنھ سیبقى لوحده في ساعة الحقیقة حین یواجھ شعبھ فبدأ یصنع شعبا طیعا بدیلا یختاره بیده ن العقید قد أ یبدو -

من مرتزقة الرقص والغناء القادمین من الملاجئ الخیریة، ومرتزقة الھتاف والتصفیق ": الاختصاص"ویصنعھ حسب منطق 
من اللجان الثوریة، مرتزقة الإعلام والترویج ت بعدما تجردوا من ملابسھم العسكریة، والجنود اللیبیین القادمین من الثكنا

َحتى إذا ما ُطلب منھ أن یوقف القتال ... من المرتزقة القادمین من بلدان العالممرتزقة الحرب والقتل والتقتیل و بفعل موت ِ
 لقاء ورا مجرد مرتزقة یتقاضون أجءفھؤلاھ؛لوا عن انفصھكل رجالات وأن  رجال في المعاركھلیس ل بأنھ قالرجالاتھ، 

وبھذه . كون أول حاكم في التاریخ یستعین بالمرتزقة ضد شعبھی سھ فخرا بأنھ، فیكفیھو أما !فلیكن لھم ما أرادوا. موتھم
 الكامل غیر ھاسمدخل التاریخ بی وإنما سبكركللا ولا بكالیغولا ولا بنیرون أحد من مؤرخي المستقبل لا  ھ لن یشبھ،الطریقة
"...!"معمر القذافي: "منقوص

وفوق كل ذلك، یأخذون الجنسیة ویصبحون .  المرتزقة قادمون من الخارج لیعیشوا على مال الشعب ویقتلوا أبناء الشعب-
!شعبا موازیا لنا أو ربما مع الوقت صاروا شعبا بدیلا لنا

...!"الشعب البدیل"و" ب الأصليالشع" لذلك، فالعقید یرید تحویل الثورة إلى حرب بین -
!مر مثیرا للسخریة سیصبح الأ-
التي كان یتشذق بھا یوم " إعادة السلطة للشعب" أین ! تماما كما سیصبح مثیرا لمعاودة حمل السلاح ومقاومة ھذا المجنون-

!انقلب على سیده؟

استرجاع مناطق "ي یقودھا المرتزقة ، كان العقید یحاول بطائرات شعبھ الت"إعادة السلطة للشعب"في ذكرى یوم 
" الكتاب الأخضر"شعب، في حشود عظیمة، یحتفل بنفس الذكرى في نفس الیوم ولكن بحرق البینما كان " حررھا شعبھ منھ

" الكتاب الأخضر" اللجان الشعبیة ویھدمون مجسمات  حزبوصور العقید وعلمھ وحید اللون، ویشعلون النار في مقرات
:مھللین

..."!ید یرید إسقاط النظامالشھ "-
"...! یسیل ھباءمادم الشھداء،  "-

ْ، مرسلة الیتم إلى بیوت المتظاھرین كانت الطائرات تقصف المتظاھرین بلا ھوادةمن عل، بین سحب فبرایر الكئیبة،  ُ
:عن طبیعة الجثث المفحمة على الطرقاتوالحیرة إلى عقول الشاھدین من المتسائلین 

...!عظمیة متفحمة؟ ھل ھي ھیاكل -
...! كیف یصیر المرء ھیكلا عظمیا في ثوان؟-
...! ما طبیعة المواد التي تلقیھا الطائرات كي تحیل المرء إلى ھیكل عظمي متآكل؟-
...! الھیاكل تبدو وكأنھا أخرجت للتو من قبر من مقابر القرن الماضي-
...! ھذا أخي وھذا جاري وھذا صدیق طفولتي! كلا-
...!أعرف أسماءھم وعناوینھم واھتماماتھم ومستویاتھم الدراسیة وبرامج عطلھم الربیعیة القادمة:  أعرف ھؤلاء أنا-
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...! واحداا أنا أیضا أعرفھم واحد-

على جدران المدن، المشخبطة بعد كل غارة من الجو، كانت كتائب العقید تخرج من تحت الأرض لمسح عبارات الثورة 
وحید اللون، وتسوي بالجرافة قبور الشھداء بالأرض، وتجمع الجثث المتعددة الألوان لترفع محلھا العلم وإنزال الأعلام ال

الملقاة على الشوارع وتنظف الطرقات من آثار الدماء، وتھاجم المستشفیات وتقتل الجرحى وتأخذھم في سیارات الإسعاف 
...لیة على حین غرةرفقة الموتى إلى جھات مجھولة خوفا من وصول لجان تحقیق دو

: بعدما وصلت الإحصائیات حول عدد الشھداء وعددھا بالآلاف إلى مسامع الأھالي، تعجبوا
!... ھل قتلنا معمر جمیعا؟-
ومھما بلغ عدد الشھداء فثمن الحریة التي نشتریھا أرخص من ثمن الذل الذي عشناه تحت حذاء ھذا .  لكل شيء ثمن-

...!عصرالعسكري المجنون، نیرون ال

أزمة الوضع في البلاد  وأعطى في البدایة الكلمة  ورموزھا للتباحث في موضوع ، جمع القائد ركائز سلطتھھفي بیت
في الوساطة مع الشرق؛ ومن بعده مستشارهعز العرب، في الوساطة مع الداخل؛ ثم لابنھ مستشارهسیف الإسلام، لابنھ البكر 

عائشة، ؛ ثم لابنتھ الجنوبفي الوساطة مع مستشارهالساعدي،  مع الشمال؛ فابنھ في الوساطةمستشارهحنبعل، لابنھ  
مستشاره خمیس، في الوساطة مع الخصوم؛ ثم لابنھمستشارهالمعتصم، في الوساطة مع الغرب؛ ومن بعدھا لابنھ مستشارتھ

...في الوساطة مع الأعداء

ُالتكتك"وحین انتھى الاجتماع الأول في البیت، خرج على متن  ْ  جرس الاجتماع نفسھإلى قاعة المؤتمرات حیث رن ب" ّ
َّعبد الضار ثم ُعبد المذل عشاق الدم الثاني الخاص بمناقشة خطورة الوضع في البلاد،  فتقاطر علیھ ركائز حكمھ كان أولھم 

... قذاف الدمعبد الممیت ثم عبد القھار مصاص الدمومن بعده عبد المنتقم شراب الدم ومن ورائھ سیال الدم 

:كانت جلسة خفیفة تناولوا خلالھا وجبة خفیفة عاد عقبھا العقید إلى قصره لیخبر ابنھ البكر بالقرار الأخیر
فلیس ... إن أرصدتنا في بنوك العالم قد جمدت، و ممتلكاتنا صودرت، والبولیس الدولي یطلبنا لتقدیمنا للمحكمة الجنائیة"

ِالق خطابا، یا سیف الإسلام. ا البلادلنا، والله، غیر البقاء في ھذ ْ سنحكمكم وتستمر الحیاة وإلا سندخل :  وقل للجماھیر،ِ
..".!جمیعا دوامة حرب أھلیة طاحنة یكون الحكم بعدھا لمن نجا من القتل والتقتیل
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شرین بأنھ خطاب الوداع  مستبالعقیدابن  عملاقة لمتابعة خطاب اتفي كبرى میادین العاصمة، نصب الثوار شاش
:لك، ھتفوا منتشینذل. والتنحي وبأن الأبن سیعلن تنحي الأب عن كرسي الحكم حقنا للدماء

! أیامأربعةأما نحن، فقد أسقطنا الطاغیة في .  یوماثمانیة عشر یوما ومصر في ثمانیة وعشرینتونس أسقطت نظامھا في  "-
"...!ي والده عن الحكمّمعارض لنظامھ سیلقي خطابا یعلن فیھ تنح الطاغیة ھرب وابنھ ال!تحیا الثورة اللیبیة

وحین . عم الصمت ساحات البلاد وبدأ ابن أبیھ یدور في كرسیھ الدوار أمام الكامیرا ینتظر أول فكرة یفتتح بھا الخطاب
 الإیماءة تعجل بكسر تأخرت الفكرة وطال دورانھ في كرسیھ، جرب أن یطیل سبابتھ في اتجاه الجماھیر خلف الشاشة عسى

: الكامیرا فكانتشغیلي تملكھ فجأة لحظة ذالجمود ال

 والفوضى تعم البلد أبطالھا مدمنو ،خلایا مسلحة دخیلة عبرت الحدود لإشاعة الفتن": لن نترك السلطة لھذه الأسباب"
 ھذا سلی. ریخیة لاستیراد النفط ومنحرفون سیرغمون البلد على خسارة الشركات التي عقدت معنا صفقات تا،أقراص الھلوسة

ولذلك، فنحن سنستعمل القوة الرادعة لأننا . فحسب بل إن المخربین ینوون تفكیك لیبیا إلى دویلات من خلال حرب أھلیة قادمة
لا زال ،معمر القذافي الرمز، يدِِالَ و!فإما نحن وإما المحرقة. ستسیر أنھر من الدماء. لا زلنا أقویاء ولن نرحم في ذلك أحدا

فالزعیم القائد الخالد ھنا عاش وھنا سیبقى . باطكم وھو لن یھرب ولن یتخلى عن مسؤولیاتھ التاریخیةضھنا ینتظر جوابكم وان
... "وھنا سیموت وھنا سیدفن وھنا سیعظم إلى أبد الآبدین

ُحالات إغماء بدأت تسقط الواقفین أمام الشاشات العملاقة واحدا واحدا بعد سماع  ِ ْ أما من حافظوا على . وعد والوعیدالُ
:ة، متسائلین على الشاشة العملاقة بالنعال والأحذیبیھأابن وعیھم، فقد بدؤوا برشق صورة 

؟ابن أبیھ بأي صفة یتكلم -
 ھو كان یقود معارضة ضد أبیھ؟-
! لماذا ھو الآن یلقي خطابا نیابة عنھ؟-
...؟ أم سقط الوھم ھل سقط القناع أم سقط النظام-

یة وھو یلقي خطابھ على الشاشات ذفھ بالأحذعلى شاشة التلفاز، شاھد ابن أبیھ ، لأول مرة في حیاتھ، الشعب یق
:العملاقة في ساحات البلاد العمومیة، فقال الابن للأب

! لقد قتلتني، یا أبي-
!إبراھیم الخلیل على سكین أبیھ بیحذإسماعیل ال اعتقدت بأنك ستكون صبورا صبر -
...!، یا أبيأما أنت، فقد اختبرتني وقتلتني.  لم یقتل أبنھ وإنما اختبرهإبراھیم الخلیل-
!كن إیجابیا، یا ولدي...  إنھ لیس قتلا، بل تضحیة، شھادة، عمل فدائي-
ت  كان من الأجدى، یا أبي، أن تخطب في الناس أنت وتعدھم بنفسك  وتتوعدھم بما تراه یلیق بك وبھم حتى إذا ما ساء-

َالأمور، تدخلت أنا بالصلح مستثمرا الصورة الإیجابیة التي رسمتھا لي طیلة السنین الماضیة حتى ترسخت في وجدان  َ ََ ْ
...!لك، لن ندع للأجانب مجالا للتدخل أو اللعبذوب. الجماھیر
أما الآن، فقد دقت . مھم حتى في نو ما یحلم بھ الناس، على أرض الواقع ولمدة أربعین عاما،لقد عشنا.  یكفي، یا ولدي-

ا رحلت، ذ وإ؛فإذا بقیت، سیبقى معي جمیع أفراد أسرتي. إننا أسرة حاكمة. لكن ھل تعتقد بأنني سأرحل لوحدي. ساعة الرحیل
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 شرعیین زوجة وخلیلات وأبناء:  وإذا انتحرت، سینتحر معي الجمیع؛ وإذا مت، سیموت معي الجمیع؛سیرحل معي الجمیع
... !ب وأتباع ومرتزقةوغیر شرعیین وأقار

:ولما رآى القائد ابنھ قد انزوى على الأرضیة في الزاویة البعیدة من الغرفة معانقا بكلتي یدیھ ركبتیھ وھو یبكي، طمأنھ
ا یعید ذھل ھ. بدأ سلسلة الخطب ابتداء من نھایة ھذا الأسبوعأوأعدك بأن . لن تلقي خطابا بعد الیوم.  حسنا، یا صغیري-

حیاك؟ البسمة لم

: الدمع في مقلتي انھ المنھار على الأرض، أضافرأىوحین 

...ن، على شاشة التلفازذتابعني، إ-
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وقد وقعت وكنѧتم، أنѧتم أو آبѧاؤكم   أو أجѧدادكم، مѧن قѧام بھѧا في تاریخ الأمم أیھا الناس، إن الثورة تحدث مرة واحدة «
 وھما خارج كوكب نیل یانغ وزمیلھ لویس آرمسترونغ رائد الفضاء القمر حیث سمععام نزول الإنسان لأول مرة على سطح

والیѧوم، بعѧد أكثѧر مѧن أربعѧین عامѧا، تریѧدون . و أمھاتكم أو زیجاتكم أو أخواتكم أو ربمѧا بنѧاتكمأالأرض زغارید فرح جداتكم 
...!تكرار نفس التجربة؟

.  للثورات ولا للاختلاف لا وانتھى التاریخ ولم یعد ثمة مجالتمبر سب مرة واحدة وقد قامت في الفاتح منتقومالثورة 
.فیھ نوامیس الكونف" الكتاب الأخضر"لكم 

فعن أي ثورة جدیدة تتحدثون؟

...أنتم أصلا ثوار والعالم كلھم یستلھم تجربتكم الثوریة

...شوارعھذا یعرفھ العالم دون الحاجة لخروجكم للتظاھر في ال. لقد كنتم دائما ثوارا

أما إذا ما فضلتم رفض شرف الانتساب إلیھا، . ھذه حقیقة تاریخیة.  العظیمةثورة الفاتحأنتم صانعو مجد .أنتم ثوار
بھا أنا قمت ذلك، ستصبح الثورة الوحیدة الممكنة ھي تلك التي بو. ففي ھذه الحالة سآخذ ذلك الشرف لوحدي وسأنسبھ لنفسي

سمى الثواروأنا من " ثورة الغضب"أنا من ابتكر . ل لتكرار التجربة فالتاریخ لا یكرر نفسھوانتھى الأمر ولم یعد ثمة مجا
!"الأكبرالثائر"وأنا " الغاضبین"ب

وبذلك، .  وھناك وھنالكاالثورة قمت بھا قبل أربعین عاما ودعمت حركات التحریر في العالم وأنجحت ثورات ھن
لا . الثورة ھنا حدثت وانتھى التاریخ. أنا ھنا آخر الثوار.  كیفما كانواوار الداخلث حیثما كانوا وضد ثوار الخارجمع صرت 

ولذلك، لا . أنا لا منصب لي. أنا زعیم ثورة: أنا لست رئیسا. تغییر رئیس برئیسمجال للعب بالألفاظ واختزال الثورة في 
ْسأقاتلكم وأقتلكم . أنا لیس لدي سوى بندقیتي. ليفأنا مقاتل ثائر وسأدافع عن ثورتي إلى آخر رجل من رجا. یمكنني التنحي ُ ُ ْ ُُ َُ ْ ِ َ ُ

ْوأق◌تلكم جمیعا ُ ُ ِّ َ َ أنا الشعب أما أنتم فمجرد متآمرین على سأحرق لیبیا وسأسیطر على الموقف ولو في بحر من الدماء ف. ُ
.الشعب

أتقلدون ثورات جیرانكم؟

ثم إن ثوراتھم جاءت لتغییر رئیس برئیس وتبدیل . اریخھم لم یعرفوا، قبل ھذا العام، ثورة عبر كل مراحل تجیرانكم
. ولا یمكن لأحد أن یثور على الشعب. ھنا، الشعب ھو الذي یحكم. أما ھنا، فلا توجد أحزاب ولا یوجد رئیس... حزب بحزب

. لا یمكن لأحد أن یثور على نفسھ إلا إذا كان مجنونا أو مدمن حبوب ھلوسة
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ثورة على ھنا، فھي " ثورتكم"أما ما تسمونھا أنتم . لى سیاسیین ومحترفي السیاسةثورات عثورات جیرانكم ھي 
التي أتحدث عنھا لأنھ لا أحد منا سیقبل لا " الخطورة"وحدھم القتلى المحتملین من سیفسر معنى .   وھذا أمر خطیر!ثوار

...بالتوافق ولا بالتنحي ولا بالھزیمة

!ما كنت أعلم بأنني أحكم شعبا كھذا؟

!شعب یثور على نفسھ

!إذا كنتم ثائرون على أنفسكم، فلماذا تخرجون إلى الشوارع وتھاجمون المؤسسات وتحرقون البنایات؟

َإن من یثور على نفسھ، یتحلى بنفس الصوفیة والزھاد والنساك ویعكف على إصلاح ما فسد ِ َ َابَ في نفسھ وتنمیة ما عَ
ر الآخرین بأن المرء ثائر على نفسھ، فھذا ما لا یمكن أن یقوم بھ إلا مدمنو أقراص أما الخروج للشارع لإشعا. من شخصیتھ

!الھلوسة

.فاسمعوا، إذن، كلامي الأخیر

ولذلك، فأنا لا أتوقع من شعب .  ليشفائي بطاعتكمتربط كم وي لأنا ھنا لأحكمكم فوصفة طبیبي تقرن دوائي بحكم
ّأنا مصاب بجنون العظمة والسلطة ھي دوائي ومسكن دائي. لصفر، إلى جنونيحكمتھ أربعین عاما أن یرجعني إلى نقطة ا َ ُ .

فإما أن تقفوا معي فتستمر الحیاة أو أن تتكالبوا علي وآنذاك . لذلك، فأنا أحذركم من المساس بدوائي وإلا فسترون وحشا كاسرا
.  تحت أرجلكم وطبقات الأرضوراء ظھوركمسأقتلكم جمیعا حیثما اختبأتم وسأرجمكم بكل ما أملك من أسلحة ضد الجدران

.خالفتمونيما لن أرحمكم إذا 

فمع من أنتم؟

مع الزعیم القائد العظیم الخالد؟

أم مع وھم الثورات العربیة الخادع؟

صمت العرب مضمون مادام ما یحدث لي سیحدث لھم، : إن من یتوقع تضامنا من الخارج مع ثورتھ، فھو واھم
...أشتریھ بالنفط مقابل التواطؤ، والموقف الدولي في جیبيوصمت الجیران س

فمع من أنتم؟

ولدت لأحكم أنا . ةجنون العظمفرع " عین  شمس"أنا ولدت لأحكم وحین تأخرت أمنیتي، جننت ودخلت مصحة 
بقى على ھذه السفینة التي  سن!ولأن القدر جمعنا، فإننا لن نفترق ولو احترق كل البلد. ُوأنتم وجدتم لتأییدي وموالاتي ونصرتي

أنا  الوطن، فدافعوا عني . ّلا حق لأحد في الخیانة. ّفإما النجاة وإما الغرق ولا حق لأحد في الفرار. وجدنا على ظھرھا
!بأعراضكم ونسلكم وحیاتكم وأنا أضمن لكم الخلود ودخول التاریخ

طویل "  ولكن أیضا"بین أسرتھ في بیتھالعمرطویل " ومعناھا لیس فقط معمر، كما تعرفون ذلك جیدا، ھوسميا
كما عاش المعمرون " وبدعواتكم سأصبح میتوشالح وسأعمر طویلا وسأعیش ألف سنةالعمر بین شعبھ على كرسي الحكم

!فلماذا تغارون من قدري؟ أتثورون علي بدافع الغیرة من طول عمري وطول بقائي على الكرسي؟. من الأسلاف
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معمر القذافي، علیھ أن یذكر اسم "نیرون"فكما ذكر التاریخ طویلا . القذافيعربي، أنا معمر  النیرونأنا لست 
 قتلا المرتزقةولمن سیقاوم دخولي التاریخ من بابھ العریض علیھ أن یقاوم جموحي وأولھ ھجومي على شعبي بجیوش . طویلا

...ھل فعل ھذا أحد قبلي؟. وتنكیلا

!لبیوت حرمات اكَُھَتنُْتاللیلة، س

...ً! فرداً، فرداً غرفةً، غرفةًا دارًا، دارً زنقةً زنقة:اللیلة لیلة الزحف، الزحف في كل الاتجاھات

...!اللیلة لیلة الزحف علیكم، أیھا الجرذان

!سنمسككم واحدا واحدا

!ھم وحرق جثثھمان وبقر بطونذ لقتل الجرلتختبئ الجرذان ولیرقص الأنصار في الشوارع ویغنوا ویستعدوا

»!وإنھ لزحف حتى النصر
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ُالتكتك"عاد العقید على متن  ْ إلى قصره فوجد ابنھ لا زال على أرضیة الغرفة معانقا ركبتیھ فمسح بیده على رأسھ " ُّ
:معیدا لوجھھ بشاشتھ قائلا لھ

، یا بني؟ الخطب أرأیت كیف یكون إلقاء-
،  یا أبت؟ ألم یكن إلقائي أنا موفقا-
ن یكون موفقا وأنت، طول مدة الخطاب، كان كل ھمك ھو وضعیة ربطة العنق وإیماءاتك ووضعیة جلوسك أ كیف یمكنھ -

ن ینزلق أالكرسي الدوار حتى أنني خشیت لك واضحا من خلال دورانك في مكانك على ذ لقد كنت متوترا وبدا ولغة جسدك؟
...!الحائطبك الكرسي فتبتعد عن الكامیرا وترتطم ب

لك، فسأتخلى لك، من الآن فصاعدا، عن الخطب وسأكتفي باللقاءات الصحفیة حیث لن أواجھ شعبا مسلحا ذا كان الأمر كذ إ-
...ولن یجد التوتر إلى أوصالي سبیلا

ومیة یة على الشاشات العملاقة في الساحات العمذ لم تطاردك الأحاذ سأترك لك فرصة الظھور في اللقاءات الصحفیة إ-
...ثانیة

یة تطارد ظھوري لوحدي على الشاشات العملاقة، یا أبت؟ذ ھل الأح-
...ا ناتج عن ضعف شخصیتك وخفة وزنك وذ ھ-
یة التي ترشقك بھا نفس الجماھیر على نفس الشاشات العملاقة في ذه الفضائیة الأجنبیة عدد الأحذ ولكن ألا ترى الآن على ھ-

ت؟نفس الساحات العمومیة، یا أب
...! أكاد لا أصدق عیني-

َلم یصدق العقید كیف قذف ابنھ بالأحذیة حین ظھر على الشاشات العملاقة في الساحات العمومیة وھو الآن یستشیط  ِ ُ
غضبا لرؤیة صورتھ ھو أیضا تلقى نفس المصیر وجن جنونھ أكثر حین بدأت شاشات العالم تبث صوره العملاقة على 

لشباب لیمزقوھا إربا إربا وھم یھتفون بموتھ ورحیلھ ویتحدونھ أن یخرج للمیادین العامة كي یخطب الطرق السیارة یتسلقھا ا
...فیھم

:في نفس الآن، كان الھاتف الثابت على یمینھ یرن وكان جرس الباب المجنون قبالتھ یزعق
!ا مبعوث الوطن للأمم المتحدةذھ.  آلو، الأخ القائد-
! أھلا بك-
.لیل إلى خطابك وأود أن أشعرك بصداه ھنا بین سفراء أمم الأرض استمعت قبل ق-
! لست بحاجة لسماع الأصداء التي أعرفھا مسبقا-
...تنح وجنب البلاد كارثة محدقة: ا كنت تنفر من سماع الأصداء، فاستمع إلى كلامي كصدیق العمرذ الأخ القائد، إ-
...أنا زعیم ثورة.  أنا لیس لي منصب-
!تنح، یا صدیقي، فالوطن أكبر منا ولعنة الله على السلطة التي تجعل منا وحوشا. أما أنا فصدیق العمر. م قلھ لغیريا الكلاذ ھ-
...لا فقدان الشعب ولا فقدان الأصدقاء. لا شيء یقف في وجھ إرادتي.  أنا الوطن ولا شيء أكبر مني-
...!ن اسمي وواجھ الطوفان لوحدكذ حسنا، انس إ-
وفان تتحدث؟ي طأ عن -
"!جایین لك!جایین لك، یا معمر" ھم -
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وا لخلاص ُنعُِطَوا فغََ الذین طقیاصرة الرومانمام عینیھ صور أارتعدت أوصال العقید لسماع العبارة الكابوسیة ومرت 
: بقوة المذعورالعقید ووراءه شھداء الثورة وما قبل الثورة فصاحالملك السنوسيالناس منھم یلیھم 

!نتم؟ من أ-

:فأجابھ رجال دبلوماسیتھ الواقفین قبالتھ وراء مكتبھ والقادمین من كل بلدان العالم
! نحن سفراؤك، أیھا القائد-

:انتبھ إلیھم فجأة وانتابھ الذھول لعددھم المھول فصاح في وجھھم
!ي دون أمر مني وزرائي وعساكري في الداخل یفرون إلى الخارج، وسفرائي وممثلي في الخارج یھرولون إل-
! لم نأت بمحض إرادتنا، أیھا القائد-
! وبإرادة من تتحركون، أیھا العرائس؟-
... لقد طردتنا أمم الأرض جمیعھا-
 من طردكم؟-
. كل بلدان العالم، أیھا القائد، احتجاجا على خطابك الأخیر-
 وما العیب في خطابي الأخیر؟-
...! التي عددتھا بأصابع یدیك الیمنى والیسرىالأسالیب العنیفة ببنیتك سحق الثورة والثوار تصریحك -
كاسرة " بنغازي" عندما أسحق ابتداء من الغد سیقرأ العالم جوابي . سیرى العالم كم ھي ضعیفة إجراءاتھ الزجریة في حقي-

...!ھیبتي بأفتك الأسلحة المحرمة وأقوى الغازات الحارقة

ومحوھا من الخارطة فرفضوا لأنھم قلة وبلا غطاء " بنغازي"على " الزحف"ب منھم خرج العقید للتو إلى الجنود وطل
:فقتلھم رمیا بالرصاص وجردھم من ثیابھم وتركھم فریسة للنسور...  الثواركونون فریسة سھلة بین فكيجوي وسی

"...! في یديبیادقنتم مجرد أ. للأمرھذا لیس وقت التحلیل ولستم مخولون  "-

" بنغازي"الإقلاع والتوجھ رأسا نحو جرد الطیارین من مظلاتھم وأمرھم بوف مستشر بین جنوده فن الخأأدرك 
 لأن التحلیق دون مظلات یحرمھم من الحد الأدنى من احتمال  لھ طلبھفرفضواصابھا أھا وتطھیرھا من الرجس الذي قصفل

البحر فریسة للأسماك التي أضحت معتادة على لحم  وجردھم من لباسھم وألقى بھم في فقتلھم رمیا بالرصاص. العودة أحیاء
: للبحر الأبیض المتوسط من أبناء الضفة الجنوبیة"المھاجرین السریین"
"...!المال أخذتموه وحیاتكم بعتموھا لي ولا مجال للتردد الآن. أنتم مأجورون "-

ِّ شعبھ، سلحین كان، بنفسھ، ینظم صفوف الطیارین ویعدھم للانطلاق لحرق :َط علیھ من یحرقھ إذ صاحُ
" !؟أنتممن  "-

:ھ، كان الجوابسسماء التي ترعبھ في لیلھ وخلوتھ وكوابیوبینما توالت على مسامعھ الأ
 الأمم المتحدة القاضي بتجریدك من أموالك ودك سقوف قصورك فوق رأسك وتقلیم أظافرك وخلع أنیابك منفذو قرارنحن"-

..."!وثنیك عن حماقاتك
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:، تنھد العقید وقالفي خلوتھ، مع زوجتھ
فرعون  بأنني أنا  الجمعة، خطبوا في الناس فیما یشبھ الاتفاق والتنسیق بینھمالیوم،  ھل تعلمین، یا عزیزتي، بأن الأئمة-

، الفرعون الأخیر أنا ن لي،أ بوا كما توھمقیةت زوجة الطاغیة لفرعون بحیث جعل وبأن الله خلق التوازن قانونا للكون العصر
 بالمقملین وذوي أولاديوھم الآن یراھنون على الانشقاق داخل أسرتنا  الصغیرة والتحاقك، أنت، زوجتي وأم . ورعةزوجة 

ربعین عاما من عمري م طیلة الأأحكي قوم كنت أأترین .  الأوائلالسوابق العدلیة كما التحقت زوجة الفرعون بالموحدین
...!وحكمي؟

:ھ لھا سؤالا مباشرا یخرجھا من صمتھاّ، وجصفیةم تجبولما ل
 ألم تلاحظي بأنھ مباشرة بعد خطابي الأخیر، بدأت أركان نظامي السیاسي تتھاوى مع فرار ضباط الجیش والمسؤولین -

لماذا یتخلى عني الرفاق؟: واستقالة الوزراء والسفراء؟ أتساءل
.الجرذان وصدقوك وقتلوا خصومك كما تقتل الجرذان الرفاق كانوا إلى جانبك حین نعثت خصومك ب-
 ما علاقة ھذا بذاك؟ وما الذي تغیر في الأمر؟ -
لتتواصل مع " باب العزیزیة"  لقد أیقنوا مع الزمن بأنك أنت الجرذ، وأنك لا تستطیع حتى الخروج من ھذه السرادیب تحت -

!حراسك وجنودك وخدمك
ودشنت النھر الصناعي العظیم وحكمت لیبیا لأكثر من " الكتاب الأخضر"جرذ وقد ألفت  أیمكن، یا زوجتي، أن أكون أنا ال-

أربعین عاما؟

اقتحم الحاجب خلوتھما جارا خیط میكروفون مده للعقید لربط الاتصال بینھ وبین أحد أقطاب الثوار في برنامج سجالي 
:لبرنامجمباشر على قناة أجنبیة إذ قال الزعیم دون أن یعلم حتى موضوع ا

! إنھا حرب بین شرق البلاد وغربھا-1
! بل ھي حرب تحریر البلاد جمیعھا-2
! إنھا حرب قبائل، حرب أھلیة-1
! بل ھي حرب بین الشعب والطاغیة-2
! إنھا حرب من أجل الثروة، من أجل النفط-1
...! بل ھي حرب من أجل الحریة-2

محملة بصینیات مملوءة بالشواھد  فرق عسكریة تلج المكان وبینما ھو یرد على خصمھ في المیكروفون، بدأت
أكیاسا محشوة ُثم فرقة ثانیة وثالثة وعاشرة كل واحدة منھا تجرُّ وراءھا والمیدالیات والأوسمة وسبائك الماس والذھب والفضة 

:العقیدبالأوراق النقدیة فھلل 
اع؟ ھل یجازیني أحرار العالم على صمودي في وجھ الجرذان والرع-
.ھذه الجوائز لیست لك وإنما ھي من المرجوعات.  لا، أیھا القائد-
! ماذا تقصدون؟-
 المثقفون والمبدعون والمناضلون ممن وشحتھم فیما مضى بأوسمتك وأجزلت لھم العطاء من مالك، ھم الآن یتنازلون لك -

ھذه مجرد الدفعة الأولى من .... اكعن اعترافك بھم وتكریمك لھم ویعیدون لك شواھدك وأوسمتك ومكافآتك وھدای
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المرجوعات ولا زال ھناك في الطریق طابور طویل من الحرس الذي الذي وضع السلاح جانبا لیتفرغ لحمل المرجوعات في 
..."أخوتك"الصینیات إلى 

:طلب القائد تركھ لوحده مع الصینیات وھو ینوي الظفر بلحظة خلوة مع النفس إذ بدأ یتساءل
عد وأنا ھل سأت "- ِنحى عن الحكم وأنا لم أدخل التاریخ بعد؟ ھل سأنتھي على كل الصُّ لا زلت في منتصف طریقي نحو باب ُ

 لم یدرس بعد في أي جامعة عالمیة؟ أولادي لم یبزغ لأحدھم شأن؟ ھل بعد اثنین وأربعین عاما، "كتابي الأخضر "!؟التاریخ
"!؟مزبلة التاریخستكون النتیجة ھي 

جعت ر جدیدة إلى دول العالم لكن البعثات ة أخیر من خلال إرسال بعثات دبلوماسیيد في شن ھجوم دبلوماسفكر العقی
:جمیعھا بجواب واحد

! لقد انتھى نظامك-
! لقد انتھى عصرك-
...! لقد سقطت شرعیتك-

:فاحتج القذافي
 ولكنني لا زلت على قید الحیاة؟ -

:أ الجواب على صفحاتھا على مكتبھ لیقرأجنبیةالتقط جریدة 
!ما یھم العالم ھو حیاة شعبھ وخلود وطنھ:  لا یھم العالم موت الطاغیة-

:صرخف
لن أرضى بكم : وھذا قراري الأخیر.  أما أنتم فلستم غیر عبدة مصالحكم! الحیاة لي والخلود لي! أنا الشعب وأنا الوطن-

...!شركاء مستقبلا

:ى ذات الجریدةثم عاد لمواصلة قراءة المقال عل
یعد ضربات " باب العزیزیة"شكل اللیبیون مجلسا وطنیا بدأ للتو تواصلھ مع حكومات العالم بینما القذافي تحت الأرض في "

فبدا العقید في . صواریخ الناتو فوق رأسھ ویتابع عبر التلفاز الثوار یسحبون منھ الشرعیة ویضعونھ في حكم المنتھي صلاحیتھ
العالم تحول لكنھ بدأ ینتف شعره غضبا حین بدأت بنوك ... مرغوب فیھ، لا یمثل أحدا، مجرد مشاغبحالة شرود، غیر 

". وترفع علم خصومھ على أسطح مكاتبھ في بلدانھاتسدید فواتیر الدعم والتسلیحأرصدتھ إلى حساب المجلس الانتقالي ل

:لھ للتوألقى العقید بالجریدة بعیدا، غیر عابئ برجالاتھ ممن تحلقوا حو
كل حیاتنا "ھل سیدفنني العالم وأنا حي بالطریقة التي تخیل بھا ذلك الكاتب المغربي إحدى شخصیاتھ القصصیة في نص  "-

ْسیرون بأم أعینھم وسیتأكدون بأنني لست بالسھولة التي دفنت .  بأنني لا زلت حیاد؟ سأثبت للأوغا"للراحة وكل مماتنا للقلق َ ِ ُ
!"حیة ترمش" حیة ترزق أو، بتعبیر كاتبھا، بھا شخصیات تلك القصة

وفي عز التوتر، .  فوق رأسھ ورآى نفسھ یموت بمفردهطلسيالأالحلفثم تبدى لھ الموت بحروف تملیھا صواریخ 
:أوقف بضغطة زر البث التلفزیوني وارتجل خطابا یبث بالمباشر

تعالوا، . فإما أن نحیا معا وإما أن نموت معا. ميتعالوا ارقصوا أما. أرید شعبي بقربي، أرید أن أحس بنبض شعبي"
!غنوا وارقصوا رقصتكم الأخیرة

تعالوا وغنوا وارقصوا في غرف نومي وأكلي وفي كل . مك فردة حذاء من دونمعمر القذافيیا أحبائي، یا من لا یساوي 
من یدافع عن الوطن، فإن الوطن : اع عنھعرضون حیاتھم للدفتھتفون باسمھ وت ومعمر القذافيحبون تیا من . مكان في قصري
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ا مادام في الجو نسمة ھواء تمد ّ حي یرزق وسیظل حیمعمر، فإن معمرطائرات العدو؛ ومن یدافع عن نیران قد احترق تحت 
...الكائنات بالحیاة

وھا أما ھم  خذوا لیبیا واحرق!"الله ومعمر وبس: "اسمعوا شعبي الذي یحبني یصرخ. أنا باق ولو ضاعت كل لیبیا
...فیكفیھم أن یبقى ملھمھم على قید الحیاة كي یستمر قلبھم بالنبض والحیاة

معمر لكنكم لن تدمروا  وحجرأما أنتم، یا مغول العصر، فدمروا ما شئتم من بنایات واحرقوا ما شئتم من شجر
... الكون بحاجة لعناصره الأربعة أنا باق ما دام.أنا باق ما بقي الھواء والماء والتراب والنار. الصخرة الصلبة

معمر أنا . احرقوا لیبیا لكنكم لن تحرقوني. أنا لازلت ھنا وسأبقى ھنا ولو احترقت كل لیبیا. لیبیا الیوم جمرة ولكنني ھنا
.لن یمكنكم حرق المجد مھما بلغت بكم الوقاحة والصفاقة ولكن یمكنكم حرق لیبیا.  المجدالقذافي

. ..ا عن یأسكم وإحباطكماحرقوا لیبیا وعبرو

...اقتلوا رجالي

... دمروا كتائبي

. .. لكنكم لن تصلوا إلي

..."أفریقیا كل محرقتألن تظفروا بذلك الشرف ولو 
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أصدقاء ولا رفاق  فلم یعد حولھ لا  ووجدانھ، تمكنت العزلة من عقل العقید"باب العزیزیة"تحت أرضیة قصره ب
:وحده ھذا الحاجب ظل یؤنسھ ویجیب على أسئلتھ. حاب ولا جلساء ولا ندماءولا أص

؟"باب العزیزیة" ھل سأظل سجینا ھنا في -
!، أیھا الأخ القائدأنت السجان.  أنت لست السجین-
 وأین ھم سجنائي؟-
. ھم یزحفون في اتجاھنا-
م؟ھنتظرأ وھل سأظل ھنا -
!القائدخ الأ ولكنك أنت من اخترت ذلك، أیھا -
...أنا أرید الخروج. ابتكروا المقترحات والمبادرات والتخریجات.  أنا أرید الخروج من ھذا البئر فانظروا ما أنتم فاعلون-
! ولكن خروجك من باب العزیزیة یعني تخلیك عن السلطة-
علاجا لكنھ مدة أربعین عاما  لبدا لي الكرسيوأنا قضیت حیاتي أبحث عن دواء، عن علاج، .  السلطة ھي مرضي، ھي دائي-

 الیوم إلى آخر مفعول السعادة التي تبشر  بي وربما لم یكن غبر حبة ھلوسة وصلت من المسكناتًناكّسَُالآن لم یكن سوى م
...بھا

!اّالثوار یطالبون بحرقك حیف أما الیوم  أیھا الأخ القائد، مضى،زمن التداوي-

 إلى سطح القمر أربعین عاما قبل ورطتھلویس آرمسترونغرض كما صعد في الصعود إلى سطح الأالعقیدفكر 
 ولذلك، .شمال الاطلسيحلفالتي تدكھا فوق رأسھ صواریخ " باب العزیزیة"، لكنھ انتبھ إلى أنھ لا أمان على سطح ثكنة ھذه

ظامھ السیاسي تحت ن وھي تتنفس وتتحرك بحریة وبین حكومة خصومھ الانتقالیة فوق الأرضقرفص وبدأ یقارن بین 
.  وھو یختنق وتتفكك أوصالھالأرض

 یكونھ أبناؤه ممن یریدون الحیاة ویطلبون المنفى وعیش الشباب ولھو معسكر شاب: ناثم بدأ یلاحظ بأن حولھ معسكر
یتحلق حولھ  یرید القتال حتى الموت فداء للمبادئ وماء الوجھ ومعسكر ناضجالشباب بالمال الوفیر الذي جمعھ لھم والدھم؛ و

وبین ھذا وذاك، كانت القروش الأممیة تقترب من الشاطئ . مجرمو الحرب ممن تلطخت أیدیھم بدماء الضحایا عبر السنین
اللیبي محملة بالطائرات والصواریخ والجند والعتاد بینما كان القذافي یجلس أمام مكتبھ لتحریر المبادرات السلمیة وتقدیمھا 

. كي یتبنوھا ویضغطوا لتفعیلھا لضمان خروجھ من البلاد خروجا مشرفالأصدقائھ من رؤساء الدول

الأخبار على نشرات ثم یواظب على مواعید لحكام العالم یحرر عشرات المبادرات ویرسلھا العقیدفي البدایة، كان 
اء والملوك وملوك الملوك أمسى یحرر دزینة من الحلول ویبعثھا إلى دزینة من الرؤسبھذه الطریقة، . المذیاع لسماع الجواب

. ومع تمكن الملل منھ، صار یحرر مبادرة واحدة في الیوم ویرسلھا ثم ینساھا. لیتوسد ھواتفھ الخلویة ترقبا لسماع الجواب

عندئذ، دخل علیھ كبیر حراسھ الشخصیین فوجده . الثقة في قدرة المبادرات على حل معضلتھالعقیدمع الأیام، فقد 
: "باب العزیزیة"شرا من غرفة عملیاتھ تحت الأرض في مبایلقي خطابا  

 طھروا لیبیا من ! ازحفوا علیھم بالملایین!ان والخونةذ دعوا الشعب یزحف على الجر!افتحوا المخازن للشعب المسلح"-
...!" وإنھ لزحف حتى النصر! لا رجوع! إلى الأمام!المقملین
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بأن المساجد في كѧل أحیѧاء العاصѧمة بѧدأت تكبѧر بѧشكل غریѧب یѧوحي نھ ذووشوش لھ في أالعقیدى علالرجل  انحنى 
:بنوع من التنسیق مع جحافل الثوار المرابطة عند ثخوم العاصمة بعدما أحكمت الطوق علیھا و شددت الحصار على من فیھا

...!نذالمساجد دائما تكبر وتؤ: افيذالق
نھ شفرة لجماھیر العاصѧمة كѧي تخѧرج إلѧى الѧشوارع لتѧسھیل دخѧول أو وكي یحدث الآن یبدذالتكبیر ال. لا،  أیھا القائد: مرافقھ

...الثوار القادمین من كل مدن البلاد
!نذحسنا، اسكتوا أبواق المآ: افيذالق

 قѧرار ذجلѧھ لѧیس إخبѧارك باتخѧاأإن مѧا جئѧت مѧن . لك، أیھا القائد؟ نحن لم نعد نتحكم فѧي أي شѧيءذوكیف السبیل إلى : مرافقھ
.!..المساجد وتكبیر المكبرین وإنما جئت لمساعدتك على الفرار بجلدك قبل فوات الآواناتجاه أبواق 

! الفرار؟:افيذالق
لقد فر الجمیѧع .  الآن،ي تبث من خلالھ خطبكذاعي قرب مكتبك الذا الجھاز الإذ لقد فر الجمیع ولم یبق غیرك أنت وھ:مرافقھ

َلقد ھرب من استطا. ولم یبق حوالیك سوى الجثث َ ِّع إلى الھرب سبیلا وھرَ !ر علیھ الأمرذبَ من تعُ
!ترك ورائي إنجازاتي وممتلكاتي؟أأأرحل و: افيذالق

!ي أحببتھ وتفانیت في خدمتھذأیھا القائد، دعھا إنجازات یفخر بھا بلدك وممتلكات یستفید منھا وطنك ال: مرافقھ
!نا مجرد رجلین؟اجاتك بعدما ھوى نظامي وصرذأتود إقناعي بأوھامك وس: افيذالق

ا ذأنت لم تنجز شیئا على الإطѧلاق لھѧ. أما الآن فقد آن الأوان لكي تتعقل. أیھا العقید، اثنان وأربعون عاما وأنت تتوھم: مرافقھ
ѧن ھѧد مѧرد واحѧام فѧان ذالبلد ولا كان في یوم من الأیѧك ولا كѧشعب یحبѧبیلكأا الѧي سѧوت فѧستعد للمѧك مѧن كتائبѧد مѧدھا . حѧوح

 ولѧم دُقѧِْ العتѧشتتالآن، .  تجمعنا والآن تشظت المصلحة وتناثرت شظایاھا على الرمال الشاسعة لصحاري لیبیاالمصلحة كانت
...ا النفقذفتعال معي لنخرج من ھ. العقیدإنھا النھایة، أیھا . یبق ثمة شيء یجمعنا

!ه السرعة؟ذالنھایة بھ: افيذالق
...!ه الجحافل من الغاضبین لمدة تزید عن الأربعین عاما؟ذكمت ھكر بأنك حذأیة سرعة، أیھا العقید؟ ألا ت: مرافقھ

! من الأنفاق الصغرى نحو الأنفاق الكبرى؟الیلا صاغرا أحبو على یدي ورجلي خارجذبعد أربعین عاما، أخرج ھل: افيذالق
 قائѧد ولا زعѧیم ولا ملѧك ملѧوك فلم یعѧد ثمѧة عقیѧد ولا. لقابلم یعد ثمة وقت للحدیث عن الأ. سرع الخطى، أیھا العقیدأ: مرافقھ
...!سرعأ!وَطَْسرع الخأألا تسمع الطلقات الناریة المدویة والشعارات الثوریة المقتربة؟ ... إفریقیا

ھبѧي ومѧالي وأحѧرق أثѧاثي كѧي لا یعѧرف الѧشعب حقیقѧة مѧسكني ذانتظرني على الأقل حتѧى أحمѧل معѧي . مھلا، مھلا: افيذالق
... من وبر الإبلمةخیسكن في أنني أبعدما روجت ب

!وَطَْسرع الخأ. العقیدالمھم ھو نجاتك، أیھا : مرافقھ
...ألقي خطابا أخیرا ما بعده خطابانتظرني حتى ن، ذإ: افيذالق

ا رھین بإسراعك في الخروج ذوھ. سیكون لك متسع من الوقت لإلقاء ما شئت من خطب شریطة بقائك على قید الحیاة: مرافقھ
...!ھیا. دمن ھنا، أیھا العقی

ا؟ذا ما خرجت من قصري ھذومن سیستمع لخطبي إ: افيذالق
إلقѧاء الخطѧب علѧى الأثیѧر مѧن أي : المھم ھو أنھ سیصبح بإمكانك ممارسѧة ھوایتѧك المفѧضلة. لیس مھما من سیسمعك: مرافقھ

...ا ما أحثك على البقاء من أجلھذوھ. ا ھو المھمذھ. فضائیة شئت
ه الأغنیѧة كتبѧت ذ والیѧوم أشѧعر بѧأن ھѧ!"إنھا النھایѧة، یѧا صѧدیقي" أغنیتھا الشھیرة "الأبواب"نت قبل أربعین عاما غ: افيذالق

...افيذأبو عبد الله الصغیر ومعمر الق: ولحنت وأدیت لاثنین فقط من رموز التاریخ
...!وَطَْسرع الخأھیا، . دلقد تغیر العالم بسقوط نظامك وعلیك التأقلم مع الظرف الجدی. ھون على نفسك، أیھا العقید: مرافقھ
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 رشف من فنجان قھوتھ ثم سبح بنظره في صفرة سرت، على كرسي ھزاز في شرفة قصره بمدینة العقیدجلس 
ُأرضي عشقھ منذ كان طفلا صغیرا-الصحاري الممتدة نحو الأفق الأزرق في عناق سماوي َ ِ وانتبھ فجأة إلى أنھ حكم ھذه . َ

 تزید عن الأربعین عاما ولا زالت الصحراء صفراء قاحلة، ولا زال الأفق عاریا لا نھائیا في عریھ، ولا زالت المنطقة لمدة
:خرائط الطفولة على حالھا فأفلتت منھ دھشة  أخمدھا للتو

!... ألم أنجز شیئا خلال كل ھذا العمر على كرسي الحكم؟-

التفت إلیھ . مقاتلین الغرباء الذین بقوا معھ لقاء المال الوفیردون سابق إذن أو إشعار، اقتحم خلوتھ عسكري من ال
. لقد صارت أخبار رجال المرتزقة كلھا سیئة لأنھم یریدون العودة إلى دیارھم سالمین قبل وصول الثوار إلى رقابھم. متوجسا

یتحرك على خلفیتھا طلبا لسلامتھ لذلك فھم یكبرون الأخطار المحدقة تكبیرا یدرك العقید حجم المبالغة فیھ ولكنھ یصدقھا و
:الجسدیة

... أیھا الزعیم، المعركة ضاریة عند مداخل المدینة والثوار یحاصرون المدینة من كل جانب ویتقدمون من الجھات الأربع-
... حسنا، لغموا المسالك ووزعوا القناصة على الأسطح العالیة واستعدوا-
ھا الزعیم؟ ألن تسھر على توزیع الجنود بنفسك، أی-
....یمكنك أن تنصرف الآن.  لا، أنا سأسھر على كتابة رسالة لعائلتي في موضوع أھم-

لم یجد العقید في كل جیوبھ غیر علبة سجائر .  یفتش في جیوبھ عن ورقة وقلمالعقیدانصرف الجندي دون تحیة، تاركا 
الشرفة نحو مكتبھ حیث غاب ثلثا جسده وراء خشب المكتب أمریكیة ألقى بھا إلى الشارع ثم قام من كرسیھ الھزاز مبتعدا عن 

:بینما غاب الثلث الباقي في الورقة التي استلھا من ملف مجاور لیكتب رسالة  لعائلتھ
عائلتي العزیزة،"

تحیة طیبة
أما بعد،

ع الوضع الجدید كما أرجو أن تكونوا قد بدأتم التأقلم م. فأرجو أن تصلكم ھذه الرسالة وأنتم في منأى من كل سوء
.على الحدود

:سنرحل جمیعا ولكن ستكون لكل واحد منا وجھتھ. لقد عشنا الحلم، یا أحبتي، وحان وقت الرحیل الذي لا بد منھ
...عائشة، اذھبي مع عائلتك إلى الجزائر لتضعي حملك ھناك وتجنبي تنشئة مولودك تنشئة الأبطال فذلك وھم زائف

. كل صباح عند یقظتھ یسحق صورتي بقدمھ على حافة فراشكصفیة،  لا تتزوجي بعدي برجل
.ھانیبال، اعتن بأمك وترحم على إخوتك وأبیك حین تتذكر بأنھ كانت لك عائلة حولك

...محمد، حافظ على ثروة العائلة في الخارج
ك، ستتبعكم بعد ذل. واعلموا بأنھ ستسبقكم شاحنة محملة بسبائك الذھب رشوة لمن یقف في وجھكم على الحدود

نكم على قضاء بقیة العمر في بحبوحة لم تروا طیلة حیاتكم شاحنات أخرى محملة بسبائك أخرى لتكون لكم مددا ولتعی
لقد قررت أن أموت ھنا في مدینتي، سرت، كریما : أما أنا فقد قررت الوفاء لروح السلومون في أعماق دواخلي. غیرھا
...شریفا

"...غربتي ھنا لا یكفي لوصفھا مداد الأرض ولو أن سأظل ھنا وحیدا وسط المرتزقة
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دخل جنود غرباء على العقید لیطلبوا منھ الانتقال إلى شقة أخرى أكثر أمانا نظرا للتقدم المستمر للثوار على المیدان 
:فقطع انسیابیة عواطفھ ومشاعره ثم استدار جھتھم مستفسرا

 ما الجدید؟-
!...ا یمكن تصوره وھم على مشارف حي القصر الثوار یتقدمون بسرعة أكبر مم-
 وما العمل؟-
...إقامة جدیدة في شقة من شقق الأحیاء الخلفیة ھذا إلى قصركبالخروج من  لا بد من تغییر إقامتك -
! ویحك، ألا تضرب الحساب لوشایة الوشاة من السكان الجیران؟-
...لنجاةللسكان فروا بجلدھم إلى المدن والقرى المجاورة طلبا كل ا.  أیھا الزعیم،غیركأحد سرت لم یبق في كل مدینة -
... شقة من تقترح كملجأ آمن، أیھا العسكري؟-
... یكفي ركل إحداھا لتقیم فیھا قبل اقتراب الثوار.  فارغةسرتكل الشقق في .  أنا لا أقترح شقة من الشقق، أیھا الزعیم-
... وإذا ما اقتربوا من منطقتھا؟-
...المھم ھو سلامتك لأطول مدة ممكنة.  سنركل باب شقة أخرى لتقیم أنت فیھا آنئذ،-
!... لأطول مدة ممكنة؟-

أومأ الجنود  برؤوسھم، غیر واعین على ما یبدو بالمقصود من السؤال، فأمرھم العقید بالانصراف كي یتفرغ لإكمال 
: بین یدیھالرسالة
أما الیوم، فوحدتي تحفزني لارتكاب . حب الحیاةتحفزني على  كانت لكن وحدتي. في الحقیقة، كنت دائما وحیدا"

...أشیاء أخرى
ولذلك، فإن . كل الشبیھین ممن استعملتھم طیلة حیاتي في فترة الرفاه والرخاء ھربوا الیوم من یدي في لحظات الشدة

...لتي كنت أتمتع بدفاعھا عنيأول طلقة رصاص تطلق في الھواء ستصیبني حتما إذ لم تعد لي دروع الأمس البشریة ا
.  أعدائيّلقد صرت أتنقل في الظلام وصارت الشمس ألد

...وحدھا الشمس تفضح تواجدي واتجاھاتي وتحركاتي
:وأنا الآن أتساءل. صرت أكره الشمس كما صرت أغیر باستمرار أماكن نومي

ما جدوى الحیاة؟
عماذا أدافع؟

ھل انتحر وحدي كما فعل ھتلر؟
ر مع أعدائي كما فعل شمشون؟ھل انتح

ھل انتحر مع شعبي كما فعل بانیبال؟
 لھ علي شعباالحقیقة، أنھ لو كانت لي قنبلة ذریة، لكنت انتحرت ونحرت معي الجرذان ممن یحسبھم القانون الدولي 

...حقوق

...وار أضحوا على مرمى حجراقتحم المكان زمرة من الجنود یستعجلون انتقال العقید إلى شقة أخرى أكثر أمانا لأن الث

 كتابة رسالتھ التي تطلبت منھ أیاما من التحریر وإعادة التحریر في فضاءات شقق العقیدواصلفي الشقة الجدیدة، 
:ظل ثابتاالمطولةلكن أسلوبھ في كتابة الرسالة ... مھدمة ورابعة عاریة وثالثة نصف مفروشة وأخرى مفروشة
...ني على یقین بأنني سأخرج ناجیا من كل ھذه المعارك والدسائس والمؤامراتسأكون صادقا إذا ما قلت بأن"

طبعا ھو لیس مسدسا للدفاع عن النفس ولكنھ . نعم، سأخرج منھا حیا بفضل المسدس الذھبي الذي لا یفارق حزامي
.محل التمائم السحریة الواقیة من شرور الأشرار

ذي كان یتمنطق بسیف من الألماس یتفاءل بھ إذ لم یخسر معركة واحدة لقد سلك الطریق قبلي نابولیون بونابارت ال
نابلیونلذلك، أخذت فكرة . كان ذلك زمن السلاح الأبیض أما الیوم فزمن السلاح الناري. من معاركھ منذ أول یوم تحزم بھ

.بأداتھولم آخذ 
حتھ، وأغمدوھا في قلب مسدس ذھبي لا لقد صنع لي سحرة إفریقیا تمیمة تقیني من الغدر مھما تعددت وتنوعت أسل

ولما اقترحت اختبارا للتمیمة كي یطمئن بالي، تم وضع . الذي لا یبلى ولا یصدأ" الفاتح لا بد أن تغیبشمس"یصدأ كشعار 
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وعند تمریر شفرة السكین على . المسدس الذھبي كقلادة على عنق خرفان وماعز وبغال وحمیر وجیاد مرشحة للذبح
"... الشفرة إراقة قطرة دم واحدة وظلت المواشي والبھائم المقترحة للذبح حیة ترزق إلى یومنا ھذانحورھا، أبت 

 من كرسیھ وحملوه بالتناوب على العقید، ھذه المرة، كوكبة كبیرة من الجنود الغرباء الذین انتشلوا  المكاناقتحمت
:راغاتھا یمینا ویساراظھورھم مسرعین الخطى في دروب ضیقة ومھجورة یصفر الرصاص في ف

...نتم ھاربون بي؟أ إلى أین -
...ھم استولوا على أرض محروقةلكنھم سیعرفون، مع شروق الشمس، بأ بالكامل في ید الثوار سرت لقد سقطت -
 والوجھة الآن؟ -
... إلى أي مكان في الصحاري-
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.شوفة لأعین الأعداء والمطاردین قرب ماسورة ضخمةأدرك اللیل موكب الھائمین في الصحاري المك

توقفت كل سیارات الموكب وأسكتت كل المحركات وخرج كل من كان بداخلھا بخطوات سریعة نحو الماسورة إلا 
وحین طلب أحدھم منھ الالتحاق بھم داخل الماسورة للنوم . العقید الذي ظل یتأمل الدخان المتصاعد من سیجارتھ نحو السماء

:الما، بعیدا عن أعین الأقمار الاصطناعیة في السماء وأعین المتلصصین على الأرض، علق العقید ساخراس
! أأدخل مجاري المیاه لقضاء لیلتي كما تفعل الجرذان؟-

ة التيمكانال ثانیة لتبوئ یھضحك مرافقوه وسبقوه للاختباء داخل الماسورة وتغطیة أرضیتھا بمعاطفھم قبل أن ینادوا عل
...ھْھ ورجلیْا على یدیوُْبَ ح، بینھمیستحقھا

ض السقف في مسیرة ا انخفدرجة سقف المكان وأدرك  أناملھ على ظھره ورفع یده فلامستالعقیدداخل الماسورة، تمدد
ورا عناده لكن دفء المكان وشخیر مرافقیھ كنس تأملاتھ وعجل بسفره إلى عوالم لا سقف لھا ولا جدران قبل أن یستیقظ  مذع

فتملكھ الھلع والرعب وھو لا على أصوات لا ھي بأصوات صیادي الأرانب ولا صیادي الحجل ولا صیادي الخنازیر البریة
الماسورة في كل الاتجاھات ثم تعود إلى حیث تقف السیارات الرباعیة الدفع التي خذلتھ فوھة یرى غیر الأرجل تجري خارج 

...  ار الذین تعرف علیھم من خلال لھجتھم ونبرة صوتھمخذلانا لم یضرب لھ حسابا ووشت بھ للثو

أبطلت المفاجأة أطرافھ ونسي بأن لھ مسدسا یمكنھ الدفاع بھ عن نفسھ وبأن حوالیھ مرافقون یمكنھ الدفاع بھم عن 
...نفسھ

. ونھا غیر سالكةطال فعل المفاجأة حتى أطل الثوار برؤوسھم داخل ماسورة المیاه في الصحراء القاحلة، فانتبھوا لك
...  دققوا النظر فإذا بالعراقیل الجاثمة داخلھا لیس لا أعشابا عالقة ولا أتربة موحلة

.استرعى الأمر فضولا زائدا

للأعشاب العالقة داخل : ت ما شاھدا فراعھ، الذین طوقوا مسلكي الماسورة،الثوارمجھودات  إضافیةٌساندت عیون
...مصابیح علیھاالُطَّلسَُتضيء أو تعكس الضوء حین تدي وأعین االماسورة أرجلا وأی

:  العالقة داخل الماسورة فجاءه الجوابالكائناتفكر أحدھم بإطلاق النار داخل الماسورة لمعرفة طبیعة 
...!" قائد ثورة الفاتح وأعوانھ من رجالات الثورة العظیمةیرتاح الرصاص فھنا والا تطلق "-

طیلة الأربعین عاما الماضیة یخطب  صوت الزعیم الذي ألفوه وھم یسمعونلثوار وعقدت لسانھم أبطلت المفاجأة أیدي ا
: الآن یكلمھم مباشرة من داخل ماسورةك ھناعلى المذیاع مباشرة من قصره ھو

...! لن أخرج من الماسورة إلا بضمانات-
!... ومن تكون حتى نعطیك ضمانات؟-
...اللیبیة المجیدة وقائد الجماھیریة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى زعیم الثورة معمر القذافي أنا -
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ینام ھنا في الصحاري داخل ...  الذي یلبس الذھب ویتكئ على الذھب وینام فوق الذھب ویأكل في الذھبأمعمر القذافي-
!ماسورة؟

! نعم، أنا ھنا ولن أخرج من الماسورة إلا بضمانات-
ینام كما تنام الفئران داخل ماسورة ھنا في ... ینعت شعبھ الثائر على الاستبداد والفساد بالجرذان الذي أمعمر القذافي-

!الصحاري؟
! ھنا فأعطوه ضمانات على سلامتھ حتى یخرج من الماسورةمعمر القذافي نعم، -

:فقد أحد الثوار صوابھ وبدأ یصرخ طالبا التحاق الثوار بھ
!... ھنا داخل الماسورةإنھ! ھا ھو ھنامعمر القذافي،!  الجرذ ھنا-

:أخیرا تحررت الأصابع وضغطت على الزناد فأطلقت أعیرة ناریة في الھواء ابتھاجا بالصید الثمین
!... اخرج، أیھا الجرذ-
!... لن أخرج إلا بضمانات-
! اخرج حیا وإلا سنخرجك قتیلا-
!... بضمانات القائد وأنا أقول لكم لن أخرج إلامعمر القذافي أنا -

 یحبو على یدیھ القذافيأدخل أحد الشباب فوھة رشاشتھ داخل الماسورة وأطلق رصاصا على جنبات الماسورة فطفق 
...ناسیا شروط ضمانات السلامة وورجلیھ خارجا من الماسورة، طالبا العفو عند المقدرة

 وبدا القذافي في أعین الثوار لأول مرة رجلا أمسك بھ أحدھم من شعر رأسھ لجره خارج الماسورة فعلق الشعر بیده
:أصلعا

! الذي حكمنا لأربعین عاما كان أصلعا؟معمر القذافي ھل -
!؟ھضع كل ھذا الثقل فوق رأسی علینا ھ طیلة الأربعین عاما من حكممعمر القذافي ھل كان -
!كذب علینا حتى في مظھره؟كل ھذه المدة على كرسي الحكم یمثل علینا وی طیلة معمر القذافي ھل كان -
 أراد بإلقائھ بین أیدینا صرف النظر عن وجوده في مكان آخر من لمعمر القذافي یكون ھذا الرجل مجرد شبیھ أن أیمكن -

!...البلاد؟

 المجرور من معمر القذافيأمسك أحد الثوار بالعقید من أذنھ وسحبھ إلى أعلى لیجبره على الوقوف فانتبھ الجمیع إلى أن 
:فسأل أحد الشباب.  الذي جرھم من آذانھم لمدة أربعین عامامعمر القذافيأذنھ أقصر بكثیر من 

!معمر ولكنك، طیلة الأربعین عاما على التلفاز، كنت تبدو أطول بكثیر، یا -
!...التمثلات ھي تمثلاتكم وأنتم مسؤولون عنھا.  لست مسؤولا عما كنت أبدو علیھ-
نا، ألم تكون مسؤولا أبدا عما فعلت؟ ولكنك أنت من صنعھا ل-
... أنا لم أكن أفعل، أنا كنت أعمل؟-

:تدخل ثائر آخر صارخا
ھل . إنھ لا یجید غیر الكلام والخطابة والسفسطة.  لا تكلموا وحشا لا یجید شیئا آخر غیر الكلام أمام الناس وأمام الكامیرا-

لتي دخلھا خسرھا، والوحدة الوطنیة التي حققھا أسیاده ھا ھو الیوم كل الحروب ا! یذكر أحدكم إنجازا حققھ على الأرض؟
باب "ألا تذكرون أننا حین دخلنا قصره في . "وحش الكلام"ھذا ... یھددھا، والأطر التي أنجبھا الوطن ھجرھا إلى غیر رجعة

خطب وقتما شاء ویقول ما شاء  ی"وحش الكلام"لقد كان .  وجدنا جھاز البث الإذاعي والتلفزي داخل غرفة نومھ"العزیزیة
!أنسیتم ھذا وھو موضوع ثورتكم علیھ؟! كیفما شاء حین یجفو النوم عینیھ؟

:لكن الفضول كان أقوى فتابع شاب آخر
 تقف على صنادیق أم كنت ترتدي أحذیة عالیة الكعب عند إلقائك لخطبك خلال الأربعین عاما من ، ھل كنت، أیھا الجرذ-

!...  حكمك؟
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: وانقض بعنف على رجلھ رافعا إیاھا للسماءمعمراب السائلین عن أسلوب إدارتھم للحدیث مع نھر ش
... ھذا ھو الشيء الذي یقف علیھ الجرذ كي یبدو لكم أعلى وأطول وأكبر-

الإھانةفالتھبت فیھم نار. علوه كعب أحذیة النساءفي اندھش الجمیع لكون العقید یرتدي حذاء عسكریا بكعب یقارب 
 وبدأ یلطمھ بھما وھو یصرخ لیسمع للشاب الذي تذكر للتو بأن لھ القذافيوانقض أحدھم على زوج الأحذیة فنثرھا من رجلي 

:ھاتفا نقالا یلیق بتصویر لحظة تاریخیة
ْ صور، صور- ّْ َّ !...ھذا ھو معمر الجرذ! معمر القذافيھذا ھو ! َ

: لم یتوقف اللطم بالأحذیة على وجھھوفي ھیاج الھائجین، كان صوت یخاطب القذافي الذي
!؟"جایین لك" ألم نقل لك، أیھا الجرذ، بأننا -
... بلى، ولكنني كنت ضحیة الكرسي الذي كان یفكر بي-
! ألم نكن صادقین في وعدنا، أیھا الجرذ؟-
...الثوار ورب موسى بلى، والیوم آمنت برب -
!...الیوم، إیمانك مردود علیك. ذ اسكت، أیھا الجر-

انتبھ أحدھم إلى أن القذافي قد یكون محتفظا بسلاح أبیض أو مسدس في جیب من جیوب لباسھ العسكري فنبھ الثوار 
.فرصة منھ في الإفلات من أیدیھمأي لى ضرورة تفتیش العقید وسحب إالشباب 

:جذب أحدھم قمیص العقید بعنف فشلت المفاجأة یدیھ
!تدور في لیبیا؟ كانت معمر القذافي كم نسخة من -
 معمر الذي بین أیدینا أبیض اللون وقصیر القامة وجسده بلا شعر لا على رأسھ ولا على صدره ولا في أي مكان آخر من -

!  جسده؟
!... بل إن النسخة الحالیة من معمر شقراء مثل سیجارة أمریكیة-
!ربعین عاما؟ یخفي عنا كل ھذا وھو یدعي ما ادعاه طیلة الأمعمر القذافي ھل كان -
.  طاغیة فحسب وإنما كان لھ وجھان أیضامعمر القذافي لم یكن -
!...لقد كان رجلا آخر-
.!.. كان الجرذ یسخر منا-
!...  یا للإھانة-

:انتاب الثوار غضب فجائي ففقدوا صوابھم وبدؤوا یركلونھ ویصفعونھ ویلكمونھ وھو یتوسل إلیھم
! ھل ستقتلوني، یا أبنائي؟-
...لا بد من عقاب أقوى من القتل كي تستحقھ-
! ألن ترحموا ضعفي؟-
 وھل رحمت ضعفنا في مسیراتنا السلمیة التي قصفتھا بالطائرات، وفي خلوتنا في بیوتنا حین سلطت علینا الجنود المرتزقة -

!لیستبیحوا بیوتنا ویغتصبوا نسائنا ویقتلوا أطفالنا؟ ھل رحمت ضعفنا آنئذ، أیھا الوحش؟
... أنا الآن أعتذر لكم عما فعلتھ-
!...یا للخدیعة! یا للمكر!  یعتذرمعمر القذافي-
!ُّ ھل شققتم على قلبي لتشكوا في إیماني؟-
!...اسكت.  اسكت، أیھا الجرذ-

:ًاقتحم شاب غاضب الدائرة المطبقة على العقید، شاھرا سلاحھ
. دعوني أقتلھ-
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من كانوا معھ وكل ما قام بھ وكل الأسباب التي جعلتھ یتحامل على ھذا الوطن طیلة ھذه سنحتاجھ لفضح كل . لن نقتلھ.  لا-
...المدة

 على المذیاع والتلفاز والجرائد ، وماذا سنفعل بشھاداتھ وفضائحھ التي قضى كل حیاتھ یلطمنا بھا حیثما ولینا وجھنا-
!...والمقررات الدراسیة؟

كل من تحلقوا حولھ كانوا مجرد . لم یكن یشرك أحدا في قراراتھ. لذي یعرف ملفات البلاد ھذا الوحش بین أیدینا ھو الوحید ا-
سنحافظ على سلامتھ لنقرأ كف قدرنا ونعرف لماذا حدث لنا ما لم یحدث . دیكورات، مجرد أكسیسوارات، مجرد زوائد

...لغیرنا
.  الرأسھذالن تتحرر لیبیا إلا بتفجیر . الحماقاتوباقي " الكتاب الأخضر" دعوني أفجر ھذا الرأس المجنون الذي أنتج -

!...دعوني أقتلھ قبل أن یفلت منا ویعود لتدمیر ما أفلت منھ. دعوني أقتلھ قبل أن یفلت من أیدینا بسھو ساه أو فعلة فاعل

یھ وقعتا  لكن عینتھ من الرصاصأمام لامبالاة الثوار، سحب الشاب بقوة أزرار قمیص العقید لیفرغ في صدره ذخیر
 وتفحصھ فوجده یحتوي على ذخیرة حیة كاملة لم یستعمل منھا العقید من حزام ھانتزع فعلى مسدس ذھبي خطف بصره

....ولو رصاصة واحدةالعقید 

...حك المسدس بظفره فلم یتقشر سطحھ الذھبي

...ى حمل السلاحوزنھ بیده فكان أخف وزنا من المسدسات التي تدرب علیھا في مخیمات تدریب الثوار عل

"... تغیبنالفاتح لشمس: "قربھ من عینیھ وقرأ العبارة المنحوتة باللون الأسود على جانبیھ

:انتاب الشاب غیظ مضاعف
! ھل سیدوم حكمك إلى الأبد، أیھا الجرذ؟-

امعھ إلا بعدما  على مسالفوارة على وجھھ ولم یجب على الأسئلة الفوار ممددا على العربة یمسح الدم العقیدكان 
:اختلطت بالركل والرفس واللطم

!...، وتنصب عجلا من ذھب یكون لك إلھا؟ تكلمذ لماذا لم تلبس أحذیة من ذھب، أیھا الجر-

ّ ویقلبھ في كل الاتجاھات ولا یترك لھ مجالا للحفاظ على توازن یسمح العقیدكان الرفس والركل والصفع واللطم یقلب
عبارة منحوتة على مسدسھ الذھبي الذي صنعھ لھ زن الكامل فقد اختل عندما سمع شابا من الثوار یقرأ أما التوا. لھ بالجواب

 في أدغال لم تكن العبارة ھي ذاتھا التي سھر على نقشھا على مسدسھ: جھابذة السحرة الأفارقة لحمایتھ من غدر الغادرین
!...إفریقیا

... بالدوار الأخیرالعقیدأحس 

. ..الكابالا ولا سحرة الفودوھ حتما ولن یقف إلى جانبھ لا سحرة سیلاقي حتف

َلقد تمكن خصومھ من تعقیم فاعلیة السم الذي یتسلح بھ بنفس الطریقة التي عقم  بھا  ّ، الجنرال الإنجلیزي، سم ویلینغتونّ
ھاز استعلاماتھ، سیفھ  إذ سحب منھ، عن طریق جواترلو وأخصى فاعلیتھ قبیل معركة بونابرتنابلیونالإمبراطور 

لنابلیونویلینغتونالمصنوع من الألماس، معدن الخلود، ووضع محلھ سیفا شبیھا قبیل المعركة بأربع وعشرین ساعة فظھر 
...في ساحة المعركة وھو یدرك بأنھ سیصارع خصما خاسرا مسبقا یحارب بسلاح زائف

 إلى أن المسدس لم یكن  العقید المسجى على العربةس نبھتالمنقوشة على المسد" الفاتح لا بد أن تغیبشمس"عبارة 
"...الفاتح لن تغیبشمس " للعبارة الأصلیةبارودیاوأنھامسدسھ الأصلي 
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...لم یكن المسدس مسدسھ، ولا الشعار المنقوش علیھا شعاره، ولا القدر الذي اختاره لھ السحرة قدره

...جدید بفارغ الصبر ینتظر القدر الالعقیدتحت وابل الركل، كان 

... ینتظر الخلاص بأسرع طلقةالعقیدتحت وابل الرفس، كان 

 مجرد قشرة صرصور ھجرتھا روح الإزعاج والتشویش على الآذان التواقة العقیدع، كان جسد فتحت وابل اللطم والص
ّلسماع أصوات الشحرور القادم للتو للتبشیر بزحف الربیع ّ...

282011
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لجامعة عبѧد تابعة (المغرب / بطنجةمدرسة الملك فھد العلیا للترجمة من الترجمة والتواصل والصحافة في الماستر حاصل على شھادة -
بجامعѧѧة لانكѧѧستر مѧѧن كلیѧѧة الفنѧѧون والعلѧѧوم الاجتماعیѧѧة الكتابѧѧة الإبداعیѧѧة فѧѧي الماسѧѧتر، و علѧѧى شѧѧھادة )المغѧѧرب/، تطѧѧوانالملѧѧك الѧѧسعدي

، بجامعѧѧѧة عبѧѧѧد الملѧѧѧك الѧѧѧسعدي مѧѧѧن كلیѧѧѧة الآداب والعلѧѧѧوم الإنѧѧѧسانیة فѧѧѧي الأدب الإنجلیѧѧѧزيالإجѧѧѧازةبالمملكѧѧѧة المتحѧѧѧدة، وعلѧѧѧى شѧѧѧھادة 
. المغرب/تطوان

" مجلѧѧة كتابѧѧات إفریقیѧѧة" ھیѧѧأة تحریѧѧر ، وعѧѧضو2008منѧѧذ "اتحѧѧاد كتѧѧاب المغѧѧرب" عѧѧضو -
الѧѧѧѧصادرة مѧѧѧѧن مدینѧѧѧѧة بورنمѧѧѧѧوث  African Writing Magazineالأنغلوفونیѧѧѧѧة 

Bournemouth وبѧѧرة جنѧѧذ إنجلتѧѧضو ، و2010 منѧѧشاریة عѧѧة الاستѧѧي الھیئѧѧر العربѧѧللتقری
...2010منذ وت بیر من مؤسسة الفكر العربي الذي تصدره للتنمیة الثقافیة

:صدر لھ باللغة العربیة
)2001 (دراسة سیمیائیة للإسم الفردي، "الاسم المغربي وإرادة التفرد "-
)2003 (مجموعة قصصیة، " في انتظار الصباح "-
)2006 (مجموعة قصصیة، "موسم الھجرة إلى أي مكان"-
)2006،الحلمء حا(، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثلاث"-
)2007،الحبحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثلاث"-
)2008،الحریةحاء (، أنطولوجیا القصة المغربیة الجدیدة "الحاءات الثلاث"-
)2009، الأولالجزء " (تاریخ التلاعب بالامتحانات المھنیة في المغرب"-
)2011، الثانيالجزء " (مھنیة في المغربتاریخ التلاعب بالامتحانات ال"-
)2010 (مجموعة قصصیة، "موت المؤلف "-
2011) إدریس الصغیرمجموعة قصصیة مشتركة مع القاص المغربي " (حوار جیلین"-
ًعدو الشمس، البھلوان الذي صار وحشا "- ْ َْ ََ َ َِ ُ َُ ِ ْ َّ ُّ )2012 (اللیبیةالثورة روایة عن أول، "َ
)2012 (مجموعة قصصیة، "قزاموراء كل عظیم أ "-
المغرب/بتطوان مكتبة سلمى منشورات، )2014 (مجموعة قصصیة، "لا للعنف "-
المغرب/بالرباط وزارة الثقافة المغربیة منشورات، )2014(،)خمسون قصة قصیرة جدا" (حاء الحریة"-
.المغرب/ بالرباطباتحاد كتاب المغر، منشورات )2015(مجموعة قصصیة، "العودة إلى البراءة "-
.2015، )، نموذجا"الرأي والرأي الآخر"شعار قناة الجزیرة، " (صدقیة الشعار الإعلامي العربي من خلال بناء الصورة الإخباریة "-

:وصدر لھ باللغة الإنجلیزیة
- Waiting for the Morning (Short Stories) Bloomington (Indiana/USA): Xlibris, 2013. ISBN: 978-1493104093 

: للحواراستضافتھ عدة كتب كما 
ٌریحانیѧات "،أنس الفیلالѧي- َ َِ َ ًَ  لقѧاء صѧحفیا مѧع أربعѧینُسلѧسلة حѧوارات شѧاملة مѧنْ  (" ْ دار الѧصایل : الأردن/، عمѧان)محمѧد سѧعید الریحѧانيً

).2015المغرب، /، تطوانمكتبة سلمى الثقافیة: الطبعة المغربیة(2012، الطبعة الأولى، للنشر
 أجراھѧѧا أدبѧѧاء ونقѧѧاد محمѧѧد سѧѧعید الریحѧѧانيثلاثѧѧون حѧѧوارا فѧѧي الفѧѧن والثقافѧѧة والأدب مѧѧع " (مѧѧع الریحѧѧاني فѧѧي خلوتѧѧھ" كتѧѧاب جمѧѧاعي، -

.2015، الطبعة الأولى، مكتبة سلمى الثقافیة: المغرب/تطوان) وإعلامیون عرب

أفریكا وورلد "و"  رید سیھ بریس"ي عدة أنطولوجیات نشرتھا دور نشر ف للقسم المغربي للنصوص المكونةترجمة الإنجلیزیة  العلىأشرف 
":مالت ھاوس"و" بریس

 Speaking for the Generations: An Anthology of، "مختѧارات مѧن القѧصة الإفریقیѧة المعاصѧرة: صѧوت الأجیѧال"-
Contemporary African Short Stories) ةѧة العربیѧن اللغѧة مѧصوص مترجمѧة نѧةثمانیѧصاصین مغاربѧة قѧة لثمانیѧة الإنجلیزیѧى اللغѧإل( ،

2010.
خمѧس قѧصائد  (We Have Crossed Many Rivers: New Poetry from Africa، "أنطولوجیѧا الѧشعر الإفریقѧي الجدیѧد"-

...2012، )مترجمة من اللغة العربیة إلى اللغة الإنجلیزیة لخمسة شعراء مغاربة

:  الإعداد للطبع  قیددراسات في الإعلام،لھ عدة
". الأسباب والوظائف والغایات: الإعلام في حوار الحضاراتمساھمة "-
24فѧѧرانس ، أورونیѧѧوز، الѧѧسي إن إندراسѧѧة مقارنѧѧة لѧѧلأداء الإعلامѧѧي لقنѧѧوات (" الѧѧصورة الإخباریѧѧة فѧѧي إعلامѧѧي الحداثѧѧة ومѧѧا بعѧѧد الحداثѧѧة "-
).الجزیرةو


